الورد والريحان فى دروس ليالى رمضان
جمع وترتيب 
محمود دياب
رمضان شهر القرآن
الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه ، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه ، اجتبي من شاء بفضله فقربه وأدناه ، وأبعد من شاء بعدله وتولاه ما تولاه ، أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين فمن تمسك به نال مناه ومن تعدي حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه ، أحمده علي ما تفضل به من الإحسان وأعطاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته العالي عن النظراء والأشباه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره علي الخلق واصطفاه صلي الله عليه وعلي آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما انشق الصبح وأشرق ضياه.
وبعــد
رمضان شهر القرآن
فالقرآن كلام ربكم رب العالمين واله الأولين والآخرين وهو حبله المتين وصراطه المستقيم وهو الذكر المبارك والنور المبين من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلي صراط مستقيم تكلم الله به حقيقة علي الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته ألقاه علي جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين فنزل علي قلب محمد صلى تالله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل القرآن كله إلي سماء الدنيا من اللوح المحفوظ في رمضان وتشرف هذا الشهر بنزول هذا الكتاب فيه قال تعالي ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان ) ولذلك كان صلى تالله عليه وسلم يتدارس القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام في رمضان يسمعه ويتدبره ويتلوه ويتأمل عبره يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه فقد كان صلى تالله عليه وسلم وكأنه قرآنا يمشي علي الأرض كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى تالله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن .
فضل قراءة القرآن والعمل به :
أن من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات : فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف .
ومن فضائل قراءة القرآن أيضا أن قارئ القرآن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في الملأ الأعلى : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى تالله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده .
ومن فضائل قراءة القرآن أيضا أن من قرأ آية كانت خير له من أن يكلك ناقة: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلي بطحان أو إلي العقيق فيأتي منه بناقتين في غير إثم و يقطع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلي المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل . 
ومن فضائل قراءة القرآن أيضا أنه يشفع لقارئه يوم القيامة : فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى تالله عليه وسلم يول اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه .
ومن فضائل قراءة القرآن أيضا أن الله يلبس والدين قارئ القرآن يوم القيامة تاجا ضوؤه أفضل من ضوء الشمس : فقد قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا.
ومن فضل قراءة القرآن أيضا أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن وأن درجة المسلم في الحنة علي حسب حفظه لآيات القرآن : فقد قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها.
ومن فضل قراءة القرآن أيضا أن الذي يقرأ القرآن لا يختل عقله في الكبر : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلي أزل العمل ثم قرأ قوله تعالي ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا ) قال الذين قرؤوا القرآن .
ومن فضل قراءة القرآن أن سورة الإخلاص عشر مرات بني الله له بيتا في الجنة: فقد قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بني الله له بيتا في الجنة.
إخواني وأخواتي هذه بعض فضائل قراءة القرآن وهذا أجر لمن احتسب الأجر من الله والموفق الذي أنار الله بصيرته هو الذي يغتنم الفرص والمواسم الفاضلة لجمع الحسنات ليدخل جنة ربه وينجو من النار ومن الغمات ولننظر إلي حال السلف رضي الله عنهم مع القرآن خاصة في شهر رمضان فقد كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إنما رمضان هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان اعتزل التدريس والفتيا والجلوس للناس ويقول شهر رمضان هو شهر القرآن وكان قتادة يختم القرآن كل ثلاثة أيام وفي العشر الأواخر يختم القرآن كل ليلة وكان الأسود رحمه الله يختم القرآن كل ليلتين طوال الشهر فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلي العزيز الغفار فإن الأعمار تطوي سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار فعلينا جميعا أن نكثر من تلاوة القرآن ونعمل بما فيه فنحل حلاله ونحرم حرامه ونحكمه في كل شئون حياتنا ليكون شفيعا يوم القيامة.
جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم أمين وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

الاجتهاد في الطـاعــة
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وبعــد
فقد أمر الله سبحانه وتعالي لاستباق الخيرات والمسارعة لها قبل أن تشغل عنها الشواغل أو تعوق العوائق فقال تعالي (فاستبقوا الخيرات وقال عز من قائل ( وسارعوا إلي مغفرة من ربك وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) وقال جل وعلا ( سابقوا إلي مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الماء والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسله مدح الصالحين من أهل الكتاب بأنهم ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ) وقد حث النبي صلى تالله عليه وسلم علي المبادرة بالعمل الصالح قبل حلول العوائق والفتن فقال : هل تنتظرون إلا غني مطغيا أو فقيرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهي أمر .
قال الإمام المحقق رحمه الله قد أجمع عقلاء كل أمة علي أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن أثر الراحة فاتته الراحة وبحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له صبر ساعة خير من عذاب الأبد وإذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وقال ابن السماك في جنازة أخيه داود الطائي بهد أن أهيل عليه التراب يا داود ما أعجب شأنك وقد يزيد في العجب أنك من أهل زمانك ألزمت نفسك الصمت حتى قومتها العدل وأهنتها وأنت تريد كرامتها وأذللتها وأنت تريد غيرها وأجعتها وأنت تريد شبعها وأظمأتها وأنت تريد ريمها وخشنت الملبس وإنما تريد لينة وخشنت المطعم وإنما تريد طيبه أما كنت تشتهي من الماء بارده ومن الطعام طيبه ومن الملبس لينه بلي ولكنك زهدت فيه لما بين يديك مما دعيت إليه ورغبت فيه فما أصغر ما بذلك وما أحقر ما تركت وما أيسر ما فعلت في جنب ما أملت وطلبت صدق والله بن السماك ما أيسر ما فعل داود وذلك لما يري ويكشف له عينا من عطاء الله حتى يقول حين يعاين الجنة فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. عن أبي عثمان النهدي قال تضيفت عند أبي هريرة سبعا فكان هو وامرأته يتعقبون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. وغش علي مسروق في يوم صائف وهو صائم فقالت ابنه أفطر قال ما أردت بي قالت الرفق قال يا بنية إنما أطلب الرفق بنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقالت امرأة عامر بن قيس مالي أري الناس ينامون ولا أراك تنام قال ذكر جهنم لا يدعني أن أنام . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن له وقت ينام فيه فكان ينعس وهو قاعد فقيل له يا أمير المؤمنين ألا تنام فقال كيف أنام إن نمت بالنهار ضيعت أمور المسلمين وإن نمت بالليل ضيعت حظي من الله عز وجل وكان أبو إسحاق التبيعي شيخ الكوفة وعالمها لما بلغ من العمر خمسا وتسعين عاما قال ذهبت الصلاة مني وضعف ورق عظمي إنما اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران ولما ضعف عن القيام كان لا يقدر أن يقوم إلي الصلاة حتى يقام فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ آلف آية وهو قائم . قال الإمام أحمد بن عبد الله بن يونس كان معروف بن واصل يختم القرآن في كل ثلاث أيام وأنه أم قومه ستين سنة لم يسه في صلاته وقال محمد بن القاسم كان محمد بن أسلم يدخل حجرته ومعه كوزا من ماء فيقرأ القرآن ويبكي وإذا أراد أن يخرج غسل وجهه وإكتحل لئلا يري عليه أثر البكاء ولما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته فقال لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة.وكان عبد الرحمن بن يزيد يجتهد اجتهاد عظيما حتى دخل عليه بعض أهله فعاتبه في إضراره بنفسه فقال عبد الرحمن له أسالك عن شئ تصدقني عنه قال نعم قال أخبرني عن حالتك التي أنت عليها أترضي أن يأتيك الموت وأنت عليها قال اللهم لا قال أفعزمت الانتقال منها إلي الأحسن قال ما فكرت في ذلك قال أفتأمن من أن يأتيك الموت علي حالتك التي أنت عليها قال اللهم لا قال هذه حال ما أقام عليها عاقل ثم استدار إلي مصلاه. ومعني كلامه أن من كانت عبادته يستحي أن يقابل بها ربه وهم موقن بأن الموت قد يأتيه في أي لحظة ومعه متسع لآن يجتهد في طاعة الله ومع ذلك لم يجتهد ولم ينوي أن يغير حالته هذه إلي الأحسن فهذا ليس حال العقلاء ولو فكرنا في كلام عبد الرحمن بن يزيد لوجدنا أكثر واقع فيه وقال إبراهيم الحربي صحبت أحمد بن حنبل عشرين عاما صيفا وشتاء حرا وبردا ليلا ونهارا فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه من الأمس وقال هشيم تلميذ منصور ين زادان لو قيل لمنصور إن ملك الموت علي بابك ما كان عنده زيادة من العمل همة عالية وعزيمة ماضية بلغوا منها ما قيل لأحدهم يوم القيامة غدا ما وجد مزيدا ليفعله كما كان الحال مع صفوان بن سليم يقول أنس بن عياض رأيت صفوان لو قيل له غدا يوم القيامة ما كان عنده مزيد علي ما هو عليه من العمل .
وأخيرا فلنعلم جميعا أن قلة العمل إذا صاحبها تطلع إلي أعلي المقامات هو ركض نحو السراب بل عده معروف الكرخي غرورا وحمقا وذنبا من الذنوب فقال طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وإرتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وإرتجاء رحمة من لا تطيعه جهل وحمق .
فيــا رجــال الليــل جــدو رب داع لا يـــــــــرد
لا يقــــــوم الليــــل إلا مــن لــه عــزم وجـــد
ومن يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في جوف ليل مسرجا نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فان.
فيا أخي الحبيب : إن عزمت فبادر وإن هممت فثابر واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر العلم لا يحصل إلا بالنصب والمال لا يجمع إلا بالتعب واسم الجود لا يناله البخيل ولا يجوز أح لق الشجاع إلا بجهد طويل .
جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسنه اللهم أمين وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.







إحفــظ الله يحفظـك
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
وبعــد
روي الترمذي غن ابن عباس رضي الله عنه قال : كنت خلف النبي صلي اللهى عليه وسلم فقال : يا غلام إني أعلملك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فإستعن بالله وإعلم أن الأمه لو إجتمعت علي أن ينفعوك بشئ لم ينفعوكإلا بشئ قد كتبه الله لك وإن إجتمعت علي أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله تعالي عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما عن قول المصطفي صلي الله عليه وسلم إحفظ الله فمعناه إحفظ حدود الله وأوامرة ونواهيه ، وحفظ ذلك يكون بالوقوف عند أومره بالإمتثال ، وعن نواهيه بالإجتناب ، وعن حدوده فلا يتجاوز ما أُمر به وأُذنَ فيه إلي ما نهي عنه فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه فقال ( هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) .
ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة فلقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال ( حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي ) وقال صلي الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنه ، ومما يُؤمر بحفظه أيضا الطهارة . لانها مفتاح الصلاة فقال صلي الله عليه وسلم لا يحافظ علي الوضوء إلا مؤمن . ومما يؤمر بحفظه أيضا الأَيْمان قال تعالي ( واحفظوا أيمانكم ) . ومما يؤمر بحفظه أيضا الرأس والبطن فعن ابن مسعود قال : قال صلي الله عليه وسلمم الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي وتحفظ البطن وما حوي ويتضمن حفظ البطن من ادخال الحرام إليها من مأكل أو مشرب ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل حفظ اللسان والفرج ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله علية وسلم قال : من حفظ مابين لحييه وما بين رجلية دخل الجنة. وقال أبة إدريس الخولاني أول ما وصي الله به أدم عن إهباطه إلي الأرض حفظ فرجه وقال لا تضعه إلا في حلال .
أما قول المصطفي صلي الله عليه وسلم يحفظك ، أي أن من حفظ حدود الله وراعي حقوقه حفظه الله . فإن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالي ( وأفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وقال ( فإذكروني أذكركم ) وقال ( إن تنصروا الله ينصركم ) .
وأما عن حفظ الله لعبده فلإنه نوعان : 
الاول : حفظ الله لعبده في صالح دنياه ، مثل حفظه في بدنه وولده وأهله وماله .و النوع الثاني من حفظ الله لعبده : حفظه في دينه وإيمانه.
أما عن حفظ الله لعبده في صالح دنياه أن يحفظه في بدينة مثل أن يرسل الله له ملائكة تحفظة بالليل والنهار قال تعالي ( له معقيبات من بين يديه ومن خلفة يحفظونه من أمر الله ) قال ابن عباس هم الملائكة يحفظون بأمر الله ، وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والأنس والهوام فما من شئ ياتيه إلا قال الملك وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه . ومن حفظ الله لعبده في بدنه أن يحفظه في حال كبره وضعف قوته ، ومتعه سمعه وبصره وقوته وعقله فقد ورد أن بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو متمتع بقوته وعقله فقفز قفزة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر ورأي بعض السلف شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره . ومن حفظ الله لعبده في بدنه أن يحفظه بعد مماته . فها هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم ليعلم قوما القرآن ويدعوهم إلي الله هو وأصحابه فبينما هم يمشون إذ حاصرهم المشركون وتذكر عاصم نذر سلافة بنت سعد التي أقسمت أن لا ترفأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم وأعطتها قحف رأسه لتشرب فيه الخمر لانه قتل زوجها وأبنائها الثلاثة في غزوة بدر فتذكر ثابت ما قالته سلافة فجرد سيفه وقال اللهم إني أحمي ديتك وأدافع عنه فإحمي لحمي وعظمي ولا تظفر بها أحد من أعداء الله فلما قتل عاصمة أراد المشركون أخذ رأسه ليبعوه لسلافة بنت سعد فأرسل الله الدبابير فحالت بينهم وبينهفقال المشركون نتتظر إلي الليل ونأتي في الضلام فنأخذ رأسه فأرسل الله سيلا ف حتمل جسده فلم يجدوه فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يحفظ الله العبد المؤمن والجزاء من جنس العمل فكما كان عاصم حافظا لحدود الله ودينه حفظه الله من أن يصل اليه المشركون أو أن يمثلوا به. ومن حفظ الله تعالي لعبده في ديناه أن يحفظ الله له ذريته من بعده ، قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أُحفظ فيك ثم لتلا هذه الأية ( وكان أبوهما صالحا ) وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب خقبه وقال ابن المنكدر إن الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده . ولما مات أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لم يترك لأهله وأولاده دنيار ولا درهما ولا متاعا فأرسل عثمان رضي الله عنه لأهل إبي ذر وضمهم لأهله وأولاده وهكذا حفظ الله ذرية أبي ذر لأن أبا ذر رضي الله عنه كان حافظا لله فمن حفظ الله حفظ الله ذريته . من بعده ومن حفظ الله تعالي لعبده في دنياه أن يحفظ عليه ماله فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : كانت إمرأة في بيت فخرجت في سرية مع المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنزا وحيصتها كانت تسبح بها أي إبرة كانت تغزل بها ففقدت عنزا لها وحيصتها فقالت: يا رب إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه ماله ولإني قد فقدت عنزا من غنمي وحيصتي وإني أنشدك عنزتي وحيصتي فقال: رسول الله صلي الله عليه وسلم فأصبحت وقد رد الله عنزها ومتلها وحيصتها ومثلها . ومن حفظ الله تعالي لعبده في دنياه أن يحفظه من كل أذي ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيونات تحفظه من الأذي فقد خرج سفينه مولي النبي صلي الله عليه وسلم غازيا في سبيل الله فركب البحر وانكسرت المركب ونجاه الله من الغرق وخرج إلي الجزيرة فإذا به بأسد مقبل عليه فجعل يمشي معه حتي دله علي الطريق الذي يريده ثم وقف وجعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه .
وأما عن النوع الثاني من حفظ الله لعبده في دينه وايمانه فيحفظه الله في حياته من الشبهات المضلة ومن الشبهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفا علي الإيمان . قال يعض السلف إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه قال أحجد في رأسه القرآن قال شم قلبه قال أجد في قلبه الصيام قال شم قدميه قال أجد في قدميه القيام فيقول حفظ نفسه فحفظه الله . وفي الصحيحين عن البراءبن عازب عن النبي صلي الله عليته وسلم أنه أمره أن يقول عند منامهإن قبضت نفسي فارحمها وإن أرستها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين . ومن حفظ اللله اعبده في دينه أنه يحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ . قال بن مسعود إن العبد ليهم باأمر من التجارة والإمارة حتي يتيسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة إصرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل له وعن أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال يقول الله تعالي ( إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا يالفقر وإن بسطت عليه أفسد ذلك وإن من عبادي لا يصلح إيمانه إلا بالغني ول أفقرته لافسد ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا يالصحه ولو أسقمته لافسده ذلك وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فكفه عنه لكيلا يدخله العجب إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير.ومن حفظ الله لعبده في دينه أن يحول بينه وبين المعصية التي تجره إلي النار قال الحسن وذكر أهل المعصيه فقال هانوا علي الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمعم .
نسأل الله أن يوفقنا إلي حفظ أوامره وحدوده ونواهيه .
كما نسأله سبحانه أن يحفظ علينا أبداننا في الكبر وأن يحفظ علينا أموالنا وأولادنا وأن يحفظلنا ديننا اللهم أمين وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم.
الدعاء
يقول الله تبارك وتعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 186] و قال تعالى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ) [سورة: غافر - الأية: 60] فسبحان الله العظيم / ذى الكرم الفياض والجود المتتابع / جعل سُؤال عبده لحوائجه وقضاء مأربه عباده له وطلبه منه وذم الله عبده على تركه الدعاء بأبلغ أنواع الذم فجعله مستكبراً عليه / وهدده بأشد ألوان التهديد فقال تعالى: (إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ) [سورة: غافر - الأية: 60] والله عزوجل لو أعطى الأولين والأخرين والإنس والجن جميع مطالبهم لا ينقص مما عنده شيئاً يقول تعالى قال تعالى: (مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنّ الّذِينَ صَبَرُوَاْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [سورة: النحل - الأية: 96] ويقول الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسي ( ياعبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم سألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أذخل فى البحر) والله عزوجل يحب أن يتفضل على عباده بالنعم / ويحب من العباد أن يعترفوا بفقرهم وذلهم وحاجتهم إليه عزوجل كما قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَىَ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَآءِ وَالضّرّآءِ لَعَلّهُمْ يَتَضَرّعُونَ) [سورة: الأنعام - الأية: 42] فالله عزوجل يبتلى الناس ليُظهر فقرهم إليه ولذا أحب الله عزوجل الدعاء / فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إنه من لم يسأل الله يغضب عليه " رأى أحد العلماء رجلاً يتردد على أحد الملوك فقال له يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابه / ويظهر لك فقره ويخفى عنك غناه / وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول
{ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ } وصدق القائل :
لا تسألن بنى أدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تُحجبُ
الله يغضبُ إن تركت سؤاله وبنى أدم حين يُسأل يغضبُ
والدعاء من أقوى الأساليب فى دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يختلف أثره عنه / إما لضعفه فى نفسه بأن يكون دعاءٌ لا يحبه الله / لأنه دعاءٌ بإثم أو قطيعة رحم وقد يتخلف أثر الدعاء أيهما لضعف القلب وعدم اقباله على الله لأن الله لا يقبل دعاءً من قلبٍ غافل لاهٍ وقد يختلف أثر الدعاء أيضاً بسبب مانع من موانع إجابة الدعاء من أكل الحرام / وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( فقد قال صلى الله عليه وسلم إن رجل ليرفع يديه إلى السماء ويقول يارب يارب ومأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فأنى يستجاب له ) وقال صلى الله عليه وسلم (والله لتأمرون بالمعرف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم يعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) والدعاء من أنفع الأدوية / وهو عدو البلاء يُدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه اذا نزل فإن للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات أحدها أن يكون / الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه / والثانى أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه / والثالث أن يتقاوم الدعاء والبلاء ويمنع كل واحد منهما صاحبه / فلا البلاء ينزل ولا الدعاء يصعد فعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يُغنى حذر من قدر والدعاء ينفع مما ينزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ) حسنه الألبانى 
وللدعاء المستجاب آداب منها :
استقبال القبلة مع رفع اليدين : فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دعى ربه استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء / وقد قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ثبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبين 
من آداب الدعاء أن تبدأ دُعائك بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى/ ثم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وأن نختم بالصلاة على النبى كذلك : 
من آداب الدعاء أن تدعوا وأنت على يقين بأن الله سوف يعطيك سؤلك فقد قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
من آداب الدعاء أن تدعوا وأنت حاضر القلب فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاهٍ 
من آداب الدعاء الإلحاح فى الدعاء وأن يكرر ثلاثاً : فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال/ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا / دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً
من آداب الدعاء ألا تستعجل الإجابة : فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يُستجب لى 
من آداب الدعاء ان تتحين لدعائك الأوقات الشريفة / لأنها أقرب لإجابة الدعاء / مثل يوم عرفة / وعند الإفطار وعصر يوم الجمعه / ووقت السحر / وبين الأذان والإقامة / وعند نزول المطر / يقول صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعونى فأستجيبُ له من يسألنى فأعطيه / من يستغفرنى فأغفرله. 
من آداب الدعاء ألا يكون بمعصية أو قطيعة رحم : فعن جابر رضى الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم / ولا تدعوا على أولادكم / ولا تدعوا على خدمكم / ولا تدعوا على أموالكم / لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم / وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم .
وللدعاء فضائل عظيمة وثمرات جليلة منها :
أن الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره .
الدعاء سلامة للعبد من الكبر لقوله تعالى: (وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ) [سورة: غافر - الأية: 60] 
الدعاء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم : الدعاء هو العبادة 
الدعاء أكرم شئ على الله لقوله صلى الله عليه وسلم ليس شئ أكرم على الله عزوجل من الدعاء.
الدعاء محبوب لله عزوجل / لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه.
الدعاء سبب لإنشراح الصدور لما فيه من تفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور.
الدعاء سبب لدفع غضب الله / لقول النبى صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه .. ولقد أحسن القائل 
لا تسألن بنى أدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تُحجبُ
الله يغضبُ إن تركت سؤاله وبنى أدم حين يُسأل يغضبُ
الدعاء دليل على توكل العبد على الله .
الدعاء سلامة من العجز ودليل على الفطنة والكياسة لقول النبى صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء .
ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله تعلى / لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعوا ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله احدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها .
الدعاء سبب لفع البلاء قبل نزوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء 
الدعاء سبب لدفع البلاء بعد نزوله لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد بالدعاء .
الدعاء من صفات عباد الله المتقين 
الدعاء سبب للثبات على الدين والنصر على الأعداء .
ولعدم اجابة الدعاء أسباب عشرة لخصها لنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله / لما سُئل ما لنا ندعو فلا يُستجاب لنا فقال :
لآنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه
وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته
وقرأتم القرآن فلم تعملوا به
وأكلتم نِعم الله ولم تؤدوا شكرها
وقلتم إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه
وقلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها
وقلتم أن النار حق ولم تهربوا منها 
وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له 
وانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم 
إن سهام الليل لا تُخطئ / ولكن لها أمدٌ وللأمر انقضاء فإذا ادلهمت الخطوب وضاقت عليك الأرض وعز الصديق وقل الناصر / وزمجر الباطل وأهله ودُعِم الفساد وأهله وكبت الحق وأهله ونطق الرويبصنة وغدا القرد ليثا وأفلتت الغنم فارفع يديك إلى من يقول (ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ) 
يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته فى فلكك المشحونِ
يا من أحال النار حول خليله روحاً وريحاناً بقولك كونى
يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطينِ
يارب إنا مثله فى كربة فارحم عباداًكلهم ذو النونِ
اللهم أمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
الخــوف مــن الله
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..
وبعــد
فقد أمرنا الله بالخوف منه فقال ( وإياي فارهبون ) وقال أيضا ( خافوني إن كنتم مؤمنين ) وقال تعالي حاكيا عن أهل الجنة ( وأقبل بعضهم علي بعض يتساءلون * قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين * فمن الله عليما ووقنا عذاب السموم ) وروي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى تالله عليه وسلم عن قوله تعالي ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلي ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى تالله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ، قوله أدلج أي سار من أول الليل والمعني أن من خاف الله ألزمه الخوف العمل للآخرة . والخوف سوط الله يسوق به عبادة إلي العلم والعمل لينال بها القرب من الله وهو عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل وقيل هو اضطراب القلب ووجله من تذكر عقاب الله ووعيده الشديد لمن عصاه. والخوف من الله تارة يكون لمعرفة الله تعالي ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع وتارة يكون الخوف من الله لكثرة جناية العبد من الذنوب المعاصي. وتارة يكون الخوف من الله بها جميعا. وبحسب معرفة العبد بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالي تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال صلى تالله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية وقال تعالي ( إنما يخشي الله من عباده العلماء ) .
والخوف أنواع: إفراط وتفريط واعتدال:-
فالتفريط هو الخوف المزيف الذي لا يتبعه عمل ولا يتولد منه حركة وهو الخوف القاصر الذي يدعوا إلي الغفلة والجرأة علي الذنب مثل من يسمع آية فيها عذاب ووعيد فيبكي وكذلك عند مشاهدة حادث مؤلم أو زيارة فبر فإذا غاب عنه ذلك السبب رجع إلي غفلته ومعاصيه . والنوع الثاني من الخوف وهو الإفراط وهو الذي يجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلي اليأس والقنوط من رحمة الله وهو مذموم أيضا لأنه يمنع العبد من العمل للآخرة. والنوع الثالث وهو الاعتدال والتوسط وهو الخوف الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويلزمها بالطاعات وهو الصواب .

ثمرات الخوف من الله عز وجل
أولا: الخوف من الله سبب لأن يستظل العبد في ظل عرش الرحمن يوم القيامة:
عن أبي هريرة رضي الله عته قال سمعت رسول الله صلى تالله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه . قال العلماء من تأمل هؤلاء السبعة وجد أنهم ما أبلغوا هذه المنزلة إلا بخوفهم من الله.
ثانيا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب لمغفرة الذنوب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى تالله عليه وسلم قال كان رجل يسرف علي نفسه لما حضر الموت قال لبنية إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذبا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك علي ما صنعت قال خشيتك يا رب فغفر له.
ثالثا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب للأمن من الفزع يوم القيامة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى تالله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وعزتي لا أجمع علي عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة .
رابعا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب في تساقط الذنوب عن العبد:
عن العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم إذا إقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها .
خامسا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب للنجاة من النار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكي من خشية الله حتي يعود اللبن في الضرع .
سادسا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب لدخول الجنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى تالله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية إلا إن سلعة الله الجنة.
سابعا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب لترك الذنوب:
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى تالله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب فأتته امرأة فأعطها ستين دينارا علي أن يطأها فلما أرادها علي نفسها ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت لأن هذا العمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحري أذهبي فلك ما أعطتك ووالله ما أعصية بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا علي بابه إن الله قد عفر للكفل.
ثامنا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب لتفريج الكروب:
وذلك في الحديث الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى تالله عليه وسلم الثلاثة الذين دخلوا الغار ووقعت صخرة عظيمة فسدت عليهم الغار فقالوا لبعضهم والله لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعا كل واحد منهم بعمل صالح وقال اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون .
تاسعا: من ثمرات الخوف من الله أنه سبب لعدم الانشغال بالدنيا:
قال عبد الأعلى اليتمي شيئان قطعا عني لذات الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله تعالي .
خوف الملائكة من الله تعالي :
فأما عن الملائكة فقد قال الله عنهم ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقيل أن جبريل عليه السلام جاء إلي النبي صلى تالله عليه وسلم وهو يبكي قال ما جفت لي عين منذ أن خلق اله جهنم مخافة أن أعصية. وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبريل و ميكائيل يبكيان فأوحي الله تعالي هكذا فكونا . ولما عرج النبي صلى تالله عليه وسلم إلي السماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج وجد جبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله تعالي الحلس البالي كالسجادة البالية . وقال رسول الله صلى تالله عليه وسلم أن لله تعالي ملائكة تدعد فرائضهم من خيفته ما منهم مللك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت علي ملك يصلي.
خوف الأنبياء من الله تعالي :
قال وهب بن الورد لما عاتب الله تعالي نوحا عليه السلام في ابنة ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) بكي ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلي الصلاة أزير من بعد خوفا من الله عز وجل وكان داود علية السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض وما به إلا شدة الخوف من الله وكان عيس علية السلام إذا ذكر الموت يقر جلده دما. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى تالله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت الريح يتغير لونه ويدخل ويخرج خوفا من الله تعالي وعن عبد الله بن الشخير أن رسول الله صلى تالله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل وكان صلى تالله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وأخبر عن نفسه فقال والله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وعن أم العلاء الأنصارية قالت قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم والله أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم . 
خوف الصحابة والتابعين من الله تعالي :
ومن تأمل أحوال الصحابة ومن بعدهم من الصالحين وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن وكان إذا قام إلي الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله وسمع عمر رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور فلما بلغ 
قوله تعالي ( أن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ) قال عمر قسم ورب الكعبة حق ثم رجع إلي بيته فمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما سبب مرضه وقال عمر رضي الله عنه لو ناد مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الواحد. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلي آيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلي آيتهما أصير. وأتي رجل خياطا ليخيط له ثوبا فاجتهد الخياط لتكون الخياطة جيدة ومتقنة ولما جاء صاحب الثوب أعطاه الأجرة وأخذ الثوب وذهب وفي اليوم الثاني عاد الرجل وأتي الخياط وقال له وجدت في الخياطة عض العيوب وأراه إياها فبكي الخياط فقال الرجل ما قصدت أن أحزنك وأنا راض بالثوب فقال الخياط ليس علي هذا أبكي أبكي لأني بذلت جهدي لأتقن لك الخياطة ثم خرجت هذه العيوب فأنا علي طاعتي لربي وقد اجتهدت بها عمري فكم فيها من العيوب .
فمن يخاف الله عز وجل فليحافظ علي صلاة الفجر ومن يخاف الله عز وجل فلا ينادي بتطبيق شرعية غير شريعة الله ومن يخاف الله لا يوالي أعداء الله من يهود ونصارى وعلمانيين ومن يخاف الله فلا يصر علي معصية الله.
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم أمين
الحب فى الله
الحمد لله الذى ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته اخواناً / ونزع الغل من صدورهم فصاروا فى الدنيا أخواناً وفى الآخرة خلاناً / واشهد أن لا اله إلا الله شهادة نرجوا بها رحمة ورضواناً / واشهد أن محمداً عبده ورسوله / صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين اتبعوه قولاً وفعلاً وعدلاً واحساناً أما بعد ،،،،،
فانه مما ابتلى به أهل هذا الزمان / ضعف الترابط والاخاء / وقلة المودة والمحبة فى الله عزوجل / فلا يصحب الاخ اخاه إلا لعلة دنيوية / ولا يبغضه إلا لعلة دنيوية / ولم يكن ذلك من هدىالسلف الصالح رضى الله عنهم / فقد كانوا يحبون فى الله ويب
غضون فى الله / أى كانوا يحبون من أطاع الله ويبغضون من عصا الله / ودليلهم قول المصطفة صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان )) .
الاخوة الإيمانية مقدمة على أخوة النسب : لاشك أن الاخوة الإيمانية مقدمة على أخوة الرحم / ورابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب قال الله تعالى: (لاّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُوَآدّونَ مَنْ حَآدّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [سورة: المجادلة - الأية: 22] ويقول تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ) [سورة: التوبة - الأية: 71] ومما يدل على أن الاخوة الايمانية مقدمة على أخوة الأرحام / أنه إذا مات مسلم ولم يكن له إلا ولد كافر فإن هذا الولد الوحيد الكافر لا يرث أباه المسلم والتركة تذهب إلى بيت مال المسلمين لينتفع بها اخوانه المسلمين . أهل الإيمان كالجسد الواحد : النبى صلى الله عليه وسلم شبه أهل الإيمان بالجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى )) . فينبغى أن يكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد يسعد بسعادة بعض أعضائه ويتألم لألمه / فما أسعد هذا المجتمع الذى تقاربت فيه قلوب أعضائه / وتماسك برابطة الحب فى الله / ويسعى كل فرد فى هذا المجتمع لسعادة بقية اخوانه / ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم / فقد كان الصحابة رضى الله عنهم إذا رأى أحدهم أخاه يبكى / بكى لبكائه ثم يسأل بعد ذلك عما كان يبكيه .
فضل المحبة فى الله عزوجل : قال الله تعالى : (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَـَنُ وُدّاً) [سورة: مريم - الأية: 96] أى مودة ومحبة فى قلوب أوليائه / ولولا فضل هذه المودة ما وعد الله بها عباده المؤمنين / ومن فضل المحبة فى الله أنهم سيستظلون فى ظل العرش يوم القيامة الذى مقداره خمسين ألف سنة والشمس دانية فيه من الرؤس / عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالى / اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى )) مسلم .
وعن أبى هريرة أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يُظلهم الله فى ظله / وذكر منهم (( ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه )) البخارى ومن فضل المحبة فى الله أنها سبب لمحبة الله للعبد / عن أبى ادريس الخولانى أنه قال / دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا / وإذا الناس معه / وإذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه / وصدروا عن رأيه / فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل / فلما كان الغد / هجرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير ووجدته يُصلى فانتظرته حتى قضى صلاته / ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إنى لأحبك لله / فقال آلله فقلت آلله / فقال آلله فقلت آلله / فأخذ بحبوة ردائى فجبزنى إليه وقال أبشر / فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين فى والمتزاورين فى والمتباذلين فى )) رواه الحاكم *** ومن فضل المحبة فى الله أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة / سيجعل وجوههم نوراً / ويجعل لهم منابر من لؤلؤ / ولا يخافون عندما يخاف الناس / عن أبى مالك الاشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء ( يتمنى أن يكون الأنبياء والشهداء أن يكونوا فى مكانتهم العالية عند الله / يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة فقال أعرابى / حدثنا يا رسول الله عنهم من هم / فقال النبى صلى الله عليه وسلم هم عباد من عباد الله / من بلدان شتى / وقبائل شتى / لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها / يتحابون بروح الله / يجعل الله وجوههم نوراً ويجعل لهم منابر من لؤلؤ / ولا يفزعون / ويخاف الناس ولا يخافون )) ومن فضل المحبة فى الله أيضاً أنها سبب فى ايجاد حلاوة الإيمان فى القلب / عن أبى هريرة رضى الله عنه ع نالنبى صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله )) حسنه الألبانى *** حقوق الأخوة : اعلم أخى وفقنى الله وإياك لما يحب ويرضى / أن لكل مسلم على أخيه المسلم حقوقاً / وهذه الحقوق أوجبها عقد الاسلام / وصارت لكل مسلم بهذا العقد حُرمة / لا يحل لأحد أن ينتهكها . فمن هذه الحقوق : حقوق الأخوة فى المال :: فمن حقوق المسلم على المسلم فى المال انظاره إلى ميسرة إن كان غريماً ( أى مديوناً ) / يعنى لو كان لأحد الناس مال عند أحد المسلمين ولم يستطع السداد فيحرم عليه أن يشتكيه ويسجنه بل يجب عليه أن يمهله حتى يتيسر له السداد لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 280] وقوله صلى الله عليه وسلم من يسر على مُعسر يسر الله عليه فى الدنيا والأخرة . ومن حقوق الأخوة : المواساة بالمال :: وهى على ثلاث مراتب . أقلها أن تقوم بحاجته من فضل مالك ( أى بما زاد من مالك ) / فإذا مرت بأخيك المسلم ضائقة وعندك مال زائد عن مصروف بيتك / أن تعطيه من هذا المال ولا تحوجه لأن يطلب منك / فإن أحوجته للسؤال فهو غاية التقصير فى حق الأخوة . والمرتبة الثانية فى المواساة فى المال : أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك فى مالك قال الحسن : كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه / وقال على بن الحسين لرجل هل يُدخل أحدكم يده فى جيب أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه / قال لا قال على فلستم بإخوان . والمرتبة الثالثة : فى المواساة فى المال وهى العليا :: أن تُؤثره على نفسك وتُقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنهى درجات المتحابين / قال ابن عمر رضى الله عنهما أهدى لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسى شاه / فقال له أخى فلان أحوج إليها منىفبعث بها إليه / فبعثه ذلك الرجل إلى آخر فلم يزل يبعث بها واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول بعد أن تداولها سبعة / فكانت هذه المرتبة العليا من الايثار هى مرتبة الصحابة الكرام رضى الله عنهم فعندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة آخا النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين فى أموالهم وبيوتهم وأراضيهم ويخيروهم فى نساءهم . فهذه مراتب المواساة بالمال / فإن لم توافق نفسك رتبة من هذه الرُتب مع اخوانك / فاعلم أن عقد الاخوة لم ينعقد بعد فى الباطن / وانما الجارى بينكما مخالفة رسمية لا وقع لها فى العقل والدين .
حقوق الاخوة فى اللسان : أن يسكت عن ذكر عيوب أخيه / سواء كان حاضراً أم غائباً بل يتجاهل عنها ولا يذكرها وألا يُفشى أسرار أخيه ولو بعد القطيعة والوحشة . ** ومن حقوق الاخوة فى اللسان أن يخبره بمحبته : فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ) . ومن هذه الاخوة أيضاً أن يدعوه بأحب اسمائه إليه فى حضرته وغيبته : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثلاث يُصفين لك ود أخيك أن تُسلم عليه إذا لقيته أولاً / وتوسع له فى المجلس / وتدعوه بأحب اسمائه إليه . 
ومن هذه الاخوة أيضاً الدفاع عنه فى غيبته : فقد قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار .
وأخيراً : ومن هذه الاخوة أيضاً الدعاء لأخيك فى حياته وبعد مماته :: عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعوا لأخيه بظهر الغيب إل قال الملك أمين ولك بمثل .
نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا اللهم أمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم




السعادة
إن كل انسان على وجه هذه الأرض من أولهم إلى أخرهم / مؤمنهم وكافرهم بَرهم وفاجرهم قد يختلفون فى مذاهبهم ومبادئهم وغايتهم ومقاصدهم / إلا غاية واحدة ربما اتفقوا عليها جميعاً إنها هو طلب السعادة : كلُ واحد منهم يريد السعادة / لوسألته لِمَ تعمل هذا ولأى شىء تفعل ذلك / لقال أريد السعادة / سواء قالها بحروفها أم بمعناها / بمدلولها أم بحقيقتها .
فالسعادة هى جنة الأحلام التى ينشدها كل البشر من الفيلسوف إلى العامي / ومن الملك إلى الصعلوك / ولا نحسب أحد يبحث عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاستها / ولكن كثيراً من الناس يخطىء طريق السعادة / كل الناس يريدون السعادة / ولكن كثيراً منهم يخطىء هذا الطريق / بل إن القلة القليلة هة التى تسلك سبيل السعادة الحقيقية / فلقد طلبها الكثيرون فى غير موضعها / فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ فى الصحراء صفر اليدين / مجهود البدن / كسير النفس / خائب الرجاء .
أجل لقد جرب الناس فى شتى العصور ألوان المتع المادية وصنوف الشهوات الحسية فما وجودها وحدها تحقق السعادة أبداً / وربما زادتهم مع كل جديد منها هما جديداً / 
السعادة هى شىء معنوى لا يرى بالعبن ولا يقاس بالكم ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالدينار أو الجنيه أو الدولار. والسعادة شىء يشعر به الإنسان بين جوانحه / من صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير . والسعادة هى هبة ربانية ومنحة إلهية يهبها الله من شاء من عباده / جزاء لهم على أعمال جليلة قاموا بها والسعادة ليست سلعة معروضة فى الأسواق تباع وتشترى فيشتريها الأغنياء ويحرمها الفقراء ولكنها سلعة ربانية تبذل فيها النفوس والمهج لتحصيلها والظفر بها .
لقد ظن ذلك قوم فحسبوا أن السعادة فى الغنى وفى رخاء العيش ووفرة النعيم ورفاهية الحياة. ولكن البلاد التى ارتفع فيها مستوى المعيشة وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب / لا تزال تشكو من تعاسة الحياة / وتحسُ بالضيق والإنقباض / وتبحث عن طريق آخر للسعادة / فقد نشر رئيس تحرير إحدى المجلات تحقيقاً صحفياً منذ سنوات جعل عنوانه أهل الجنة ليسوا سعداء وأهل الجنة الذى يعنيهم هم سكان السويد الذين يعيشون فى مستوى اقتصادى يشبه الأحلام / ولايكاد يوجد فى حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو كارثة من كوارث الحياة / فإن الدولة توفر لكل فرد كل متطلبات الحياة / ومع ذالك ذكر الصحفى أن الناس يحيون حياة قلقة مضطربة / كلها ضيق وتوتر وشكوى وسخط / وتبرم ويأس / ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة إلى طريق الانتحار / فقد يلجأ الالوف من الناس تخلصاً مما يعانونه من عذاب نفسي أليم / وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد هو فقدان الإيمان / فكثرة المال ليست هى السعادة / ولا العنصر الأول فى تحقيقها / بل ربما كانت كثرة المال أحياناً وبالاً على أصحابها فى الدنيا قبل الآخرة لذا قال الله فى شأن قوم من المنافقين (قال تعالى: (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [سورة: التوبة - الأية: 55] والعذاب هنا هو المشقة والنصب والهم والسقم وهذا ما نشاهده بأعيننا فى كل من جعل المال والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى أمله فهو دائماً معذب النفس مُتعب القلب لا يعنيه قليل ولا يشبعه كثير / وها هى قصة عجيبة تؤكد أن المال مهما زاد وكثر لا يمكن أن يكون وحده سبباً للسعادة. " فلقد كانت كرستينا أوناسيس فتاة يونانية إبنة المليونير المالي المشهور أوناسيس / ذالك الذى يمتلك المليارات / يملك الجزر والأساطيل / هذه الفتاة مات أبوها وقبل ذلك ماتت أمها وبينهما مات أخوها وبقيت هى الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها أتدرى كم ورثت هذه الفتاة / لقد ورثت ما يزيد على خمسة آلاف مليون جنية / لو وزعت ثروتها على مئة فرد لآصبحوا من كبار الأثرياء بحيث يصل كل واحد منهم خمسون مليون جنيهاً / فما بالك بإمرأة يملك هذه الثروة وحدها / والسؤال هل هذه المرأة سهيدة / والإجابة على هذا السؤال ليس منى ولكن الفتاة هى التى تجيبكم بعد قليل / فلقد ماتت أمها بعد حياة مأساوية كان أخرها الطلاق / وأما أخوها فلقد مات بعدما سقطت به طائرته التى كان يلعب بها / وأما أبوها فقد اختلف مع زوجته الجديدة التى تزوجها بملايين الدولارات لآنها كانت زوجة الرئيس الأمريكي السابق كندى وتزوجها هذا الرجل من أجل الشهرة / أتدرى ما هى بنود عقد الزواج / فقد كان من بنود العقد ألا تنام معه فى فراش وألا يسيطر عليها وأن ينفق عليها الملايين حسب رغبتها / ومع ذلك عاش معها فى شقاءٍ دائم / وبعد وفاته اختلفت مع ابنته / ثم إن الفتاة تزوجت ثلاث مرات وتُطلق / وعندما سألها الصحفيون هل أنتِ أغنى إمرأة / قالت نعم أنا أغنى إمرأة ولكنى أشقى إمرأة ثم بعد ذلك تزوجت من رجل فرنسي عاشت معه فى تعاسة ثم وجدوها ميتة فى شاليه فى الأرجنتين لا يعلمون هل ماتت ميتة طبيعية أم أنها قتلت " / إذا المال وحده لا يكفى لجلب السعادة / فليست السعادة فى جلب المال على حد قول الشاعر :
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد
فى الحقيقة أن الأولاد زهرة الحياة وزينة الدنيا / ولكن كم من الأولاد جروا على أبائهم الويل وجازوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان / بل كم من الأباء ذاقوا حتفهم على يد أولادهم طمعاً فى ثرواتهم أو لوقوفهم فى سبيل شهواتهم / لقد وجدنا من الأباء من يقول لولده آسفا آسيا.
غذوتك مولودا وعُلتك يافعاً تعل بما أُسدى إليك وتنهلُ
أذا ليلة ناتبك بالشحو لم أبت لبلواك إلا ساهرا أتململُ
فلما بلغت السن والغاية التى إليها مدى كنت فيك أؤملُ
جعلت جزائى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضلُ
أقول لا لآن الشُهرة شقاءٌ لا سعادة / لأن الشُهرة لا حقيقة لها إن لم تُربط بتوى الله سبحانه وتعالى / والذى يتقى الله سبحانه وتعالى لايريد الشهرة لأن الشهرة إذا ارتبطت بغير سبب أصيل فإنها تزول سريعاً وإذا زالت عن صاحبها عاش فى شقاء وتعاسة / قد يتوهم كثير من الناس أن السعادة موجودة عند صِنِفين من الناس هم أهلُ الرياضة وأهل الفن فأقول أهل الرياضة والفن معظمهم يعيش الشقاء فى أيامه ولياليه / فمن معسكر إلى معسكر ومن سفر إلى سفر فلا يكاد يستقر مع أهله إلا قليلا وأضف إلى ذلك اضطرابهم عند كل مباراه وكأبتهم عند كل هزيمة / كما أن الخوف من رأى الجماهير ونظرتها عند كل هبوط فى المستوى يجعلهم يعيشون شقاء متواصلاً ثم ماذا بعد ذلك إن الناس سرعان ما ينسونهم بعد الإعتزال فيزدادون ألماً وحزناً إذن فليست السعادة عند أهل الرياضة وإن ظن الكثيرون أنها عندهم .
أما أهل الفن من المغنين والمطربين والممثلين فإن حياتهم أسوأ حياة يعيشها البشر/ فشل أُسرى / مخدرات / انحلال / انعدام حياء / موت فضيلة / ولا أقول هذا من عندى بل هو من مذكراتهم التى تعج بها الصحف صباحاً ومساءً خذوا على ما أقول ثلاث وقائع :
الوقعة الأولى : أنور وجدى زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد هذه الزوجة قالت عنه فى مذكراتها إن زوجى كان ممثلاً بسيطاً فقال أتمنى أن أملك مليون جنيه حتى ولو أصبت بمرض فقالت له ما ينفعك المال إذا جاءك المرض / فقال أنفق جُزءاً من المال فى علاج المرض وأعيش ببقيته سعيداً / فملك أكثر من مليون جنيه وابتلاه الله بسرطان الكبد فأنفق المليون جنيه وزيادة / ولم يجد السعادة حتى إنه كان لا يأكل إلا شيئاً يسيراً من الطعام لأنه كان ممنوعاً من أكل أكثر الأطعمة / وأخيراً مات بهذا المرض حسيراً نادماً.
الوقعة الثانية : نيازى مصطفى وهو من كبار المخرجين لكنه عاش حياته فى شقاء وتعاسة وعندما بلغ السبعين من عمره وجدوه مقتولاً فى منزله بعد أن قام بليلة حمراء مع عشر فتيات انظر إلى هذه الحياة سُكر وغناء وزنا / مات على هذه الحالة المأساوية نعوذ بالله من سوء الخاتمة .
أما الواقعة لأهل الفن : فهو عبد الحليم حافظ الرجل الذى عاش حياته مريضاً وحيداً من غير زوجة ولا ولد واختطفه الموت وانهكه المرض بعد الخمسين بقليل / هل ترون أنه كان سعيداً لا والله لأن الله سبحانه وتعالى الذى خلقنا وخلق الكون كله هو وحده الذى يملك السعادة ولا يعطيها إلا لمن اطاعه واتقاه / أما من عصاه قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ) (قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىَ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً) (قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىَ) [سورة: طه ] إذا فسعادتهم ما هو إلا بريقاً زائفاً ليوهموا الآخرين أنهم سعداء مع أنهم فى الواقع يعيشون فى قمة الشقاء والتعاسة إذن أين هى السعادة / ربما كانت فى نيل أعلى الشهادات فى أن يصبح الإنسان دكتوراً / ولكن أقول لكم بكل ثقة لا وإليكم هذه القصة لتبرهن لكم على ما أقول فلقد ذكرت مجلة اليامة بالسعودية قصة طبيبة تصرخ وتقول / خذوا شهاداتى وأعطونى زوجاً / انظروا كيف تقول هذه الطبيبة تصوروا دكتورة فى الطب وربما كانت فة نظر كثير من الناس سعيدة جداً لأنها قد حصلت على أعلى العلوم وأفضل الشهادات انظروا ما تقوله هذه الطبيبة / السابعة من صباح كُل يوم وقت يستفزني يسثمر أدمعي لماذا / تقول أركب خلف السائق متوجهةٌ صوب عيادتى ثم تقول بل مدفنى بل زنزانتى تُعبر عن عيادتها التى طالما كافحت حتى تصل إليها تُعبر عنها بالمدفن أو الزنزانة ثم تقول وعندما أصل إلى مثواي بدل أن تقول أصل إلى مكتبي ومقر سعادتي تقول أصل إلى مثواي وتستكمل الحديث وتقول أجد النساء بأطفالهن ينتظرننى وينظرن إلى معطفى الأبيض وكأنه بُردة حرير فارسية هذا فى نظر الناس وهو فى نظرى لباس حداد لى ثم تقول أدخل عيادتى وأتقلد سماعتى وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقى وقد قاربت الثلاثين من عمري والتشاؤم ينتابني على المستقبل وأخيراً تصرخ وتقول خذوا شهاداتى ومعاطفى وكُل مراجعي وأموالى وأسمعوني كلمة ماما ثم تقول :
لقد كُنتُ أرجوا أن يُقالُ طبيبة فقد قيل فما نالنى من مقالها
فقل للتى كانت ترى في قدوةً هى اليوم بين الناس يرثى لحالها
وكل مناها بعض طفل تضمه فهل ممكن أن تشتريه بمالها


غير أنى أقول لكم لا أتدرون لماذا لأن المسئولية همٌ فى الدنيا / وإن لم يقم صاحبها بحقها فهى حسرة وندامة يوم القيامة فصاحب المنصب والسلطات لا يفارقه الهم خوفاً من زوالة / تجده يشقى للمحافظة عليه / وإذا زال منصبه عاش بقية عمره تعيساً والمنصب قد يكون سبباً فى هلاك صاحبه ولذلك يعيش فى خوف وقلق دائمين وكفاناً على ذلك قصة فرعون وهامان صاحبا المناصب العالية المرموقة / اللذان خلدا القرآن قصتهما أما فى العصر الحاضر فحدث ولا حرج وما أحداث ثورة منكم ببعيد / وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وحكومته / فما ظنكم بشعورهم وهم فى مناصبهم وما شعورهم الآن بعدما تركوا مناصبهم إن كثير من الناس يتصور أن أصحاب المناصب سعداء وهم فى الواقع يتجرعون غصص الشقاء والبؤس والحسرة وهكذا نرى من خلال الواقع أن السعادة الحقيقية ليست فى المال ولا فى الشُهرة ولا فى الشهادات ولا فى الأولاد ولا فى المناصب ولا ما أشبه ذلك من حطام الدنيا ***** إذن أين تكون السعادة ؟ 
السعادة تكون فى الإيمان بالله عزوجل والعمل الصالح وفى الرضا بقضاء الله وقدره وفى اتباع سُنة المصطفى / وفى البُعد عن معصية الله ورسوله يقول تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنّهُ حَيَاةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِيَنّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [سورة: النحل - الأية: 97] أى فلنحيينه حياة سعيدة ذُكر أن زوجاًغاضب زوجته وقال لها متوعداً لأشقينك فقالت الزوجة فى هدوء لا تستطيع أن تشقينى كما لا تملك أن تُسعدنى فقال الزوج فى غضب زكيف لا أستطيع / فقالت الزوجة لو كانت السعادة فى راتب لقطعته عنى ولو كانت فى زينة من الحُلى والحُلل لحرمتنى منها / ولكن السعادة في شىء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون / فقال الزوج فى دهشة وما هو / فقالت الزوجة / إني أجد سعادتي فى إيماني / وإيماني فى قلبي / وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي / هذه هى السعادة الحقة / السعادة التى لا يمتلكها بشر / السعادة لا يملكها إلا الله عزوجل فيهبها الله من أمن به واتبع نبيه وعمل صالحاً / السعادة التى يشعر بها أحد المؤمنين الصالحين فقال إننا نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف / ويقول آخر مُعبراً عن سعادته إنه لتمر على ساعات أقول فيها لو كان اهل الجنة فى مثل ما أنا فيه لكانوا اذا فى عيش طيب / السعادة كل السعادة فى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم والشقاء كل الشقاء فى مفارقة هداه وترك سُنة النبي صلى الله عليه وسلم / فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد رجل فى العالم كله / رغم حياة الزهد و التقشف التى عاشها النبى صلى الله عليه وسلم / فقد نام على الحصير حتى أثر الحصير فى جنبه الشريف / وجاع حتى ربط على بطنه حجراً من الجوع مات أولاده وبناته فى حياته الا فاطمه / أوذى أشد الايذاء / وقتل عدد كبيرٌ من أصحابه وعُذب أكثرهم عذابا شديدا / طرد من مكه / أتهم فى عرضه / عانى من الألم والمرض / دُبرت المؤامرات لقتله / ومع ذلك كان أسعد رجل في العالم صلى الله عليه وسلم / لانه كان أعرف الناس بالله عزوجل وأعبدَ الناسِ لله عزوجل فعلينا أن نصحح نياتنا فى أعمالنا حتى تكون أعمالنا صالحة وعلينا أن نتمثل جميع سُنن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اللحية فقد زالت الحكومة الظالمة ولله الحمد التى كانت تُخيف كثيراً من الناس وتحول بينهم وبين اتباع سُنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحول بين الشباب والإلتزام بدين الله عزوجل وعلينا بكثرة ذكر الله عزوجل وقراءة القرآن / وعلينا بحسن الخلق ومحبة الناس / وعلينا ألا نكثر من الديون لأن كثرة الديون هم بالليل وغمٌ بالنهار / ولذلك كان من السعادة أن يسلم المرء من الديون / وألا ننظر إلى من هو فوقنا فى أمور الدنيا ولكن ننظر إلى من هو فوقنا فى أمور الآخرة حتى نُدرك نعم الله علينا / وعلينا بأن نوقن بأن السعادة الحقيقية هى فى الآخرة لا فى الدنيا قال: (وَأَمّا الّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلاّ مَا شَآءَ رَبّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) [سورة: هود - الأية: 108] وختاماً علينا بالإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء وقد كان ذلك من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كان يقول (( اللهم اصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لى دنيانا التى فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا واجعل الحياة لنا فى كل خير)) { اللهم أمين }
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الدعـــوة إلي الله
الحمد لله الذي امتن علي العباد بأن جعل في كل زمان من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلي الهدي ، ويصبرون منهم علي الأذى ، ويحيون بكتاب الله أهل العمى ، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وضال تائه قد هدوه ، بذلوا دمائهم وأموالهم دون هلكة العباد ، فما أحسن أثرهم علي الناس وأقبح أثر الناس عليهم.
وبعــد
فالدعوة إلي الله تعالي هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم ، والناس تبع لهم والله سبحانه وتعلي قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزول إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبلغهم له وقد أمر النبي صلى تالله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو أية فقال ( بلغوا عني ولو أية ) ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا فقال نصر الله إمرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع وتبليغ سننه إلي الأمة أفضل من تبليغ السهام إلي نحور العدو لأن تبليغ السهام إلي العدو يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم في أممهم ، فما أحلي من أن يجد الإنسان في صحيفته حسنات لم يتعب فيها وأن يملأ ميزانه بطاعات عملها غيره وأن يرتقي درجات الجنة بعد أن يواريه التراب وذلك بأن يعمل أجيرا عند الله يدل التائهين عليه ليتسلم أجره في الآخرة ، سكني الفردوس في جوار نبي أو صحابي أو شهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى تالله عليه وسلم قال ( من دعا إلي هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ) وقال المصطفي صلى تالله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خيرا لك من حمر النعم وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم من دل علي خير فله مثل أجر فاعله .
الدعوة إلي الله واجبة علي كل مسلم ومسلمة:
قال تعالي ( قل هذه سبيلي ادعوا إلي الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) أي أن الدعوة إلي الله علي علم وبصيرة هي طريق النبي صلى تالله عليه وسلم ومنهجه هو ومن اتبعه من أمة.
قال الكلبي رحمه الله حق علي كل من اتبعه أن يدعوا إلي ما دعا إليه وتلا الحسن البصري قول الله تعالي ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلي الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ) ثم قال هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلي ما أجاب الله فيه وعمل صالحا في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله وقال رسول الله صلى تالله عليه وسلم الذي كاد أن يموت حزنا علي أمته قال تعالي ( فلعلك باخع نفسك علي أثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) ها هم لم يترك مكانا ولا زمانا إلا ودعي الناس إلي الله جلا وعلا . فعن جابر عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى تالله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في محنة وعكاظ ومنازلهم في مني يقول من يؤوني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة فلا يجب أحدا ينصره ولا يؤويه ، حتى أن الرجل يرحل من مصرا واليمن إلي ذي رحمة فيقول له قومه احذر غلام قريش لا يفتننك . روي أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى تالله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا ألهتكم وما يلتفت إليه رسول الله صلى تالله عليه وسلم وها هو يحرص علي هداية غلام يهودي في أثنا مرضه . فقد روي البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى تالله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى تالله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فننظر إلي أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى تالله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار .
وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أن أسلم حتى حمل أمانة الدين علي أعناقه وخرج يدعوا الناس إلي الله جلا وعلا فأسلم علي يده ستة من العشرة المبشرين بالجنة بل وأسلم علي يديه خلق كثير غير هؤلاء الأطهار وهكذا يجيب علي كل مسلم أن يكزن داعية إلي الله عز وجل يحمل هم الدين ويحمل هم الناس من حوله ويخشي عليهم من عذاب الله ويأخذ بأيدهم إلي مرضاة الله وجنته .
وها هو فاروق الأمة الذي امتلأ قلبه حبا لدين الله جلا وعلا ها هو يدعوا إلي الله وهو علي فراش الموت . روي البخاري عن عمر بن ميمون قال جاء شاب إلي عمر رضي الله عنه بعدما طعن وعرف الناس أنه ميت فقال رجل له أبشر يا أمير المؤمنين بشري الله لك من صحبة رسول الله صلى تالله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال عمر رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي فلما أدبر فإذا زاره يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام فقال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقي لثوبك وأتقي لربك .
وها هو أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح كان قائدا لجيش المسلمين ضد الروم وقبل بدء القتال ذهب بنفسه إلي قائد الروم ودعاه إلي الله عز وجل كما دعا أبو عبيدة رضي الله عنه وزير ملك الروم فاستجاب لدعوة أبي عبيدة وصاح أشهدوا علي بأجمعكم أني من المسلمين ففرح المسلمون بإسلامه ودعوا له بخير وقالوا له ما أعزك علينا و أرغبنا فيك وأكرمك علينا وما أنت عند كل امرئ منا إلا بمنزلة أخيه لامه وأبيه قال الرومي فإنكم نعم ما رأيت .
ها هو مصعب بن عمير سفير الدعوة الأول أرسله المصطفي صلى تالله عليه وسلم إلي المدينة ليدعوهم إلي الله فلم يزل يدعوهم حتى دخل الإسلام كل بيت من بيوت الأنصار .
أيها الأخوة المؤمنون لا تكن الطيور والحيوانات أفضل منا:
فها هو هدهد سليمان عليه السلام بينما كان في جولة من جولاته فرأى مالكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون الله فتعجب الهدهد من صنيعهم وقال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلون ) ورجع إلي سليمان عليه السلام فأخبره بما رأي وأرسل إليها ودعاهم إلي الله فأسلموا جميعا فكان هؤلاء القوم في ميزان حسنات ذلك الهدهد سبحان الله هذا هدهد صغير علم وجوب الدعوة فطرة لا اكتسابا وبداهة لا تعلما علم الهدهد هذا وعمل بمقتضاه فكافأه الله بأن أنقذه من الذبح قال القرطبي لما كان الهدهد داعيا إلي الخير وعبادة الله وحده نهي عن قتله فقد نهي النبي صلى تالله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله روي أبو نعيم عن أهبان بن أوس قال كنت في غنم لي فعدي الذئب علي شاة منها فصحت عليه فأقعي الذئب علي ذنبه يخاطبني وقال من لها يوم تنشغل عنها تمنعني رزقا رزقنيه الله تعالي فصفقت بيدي وقلت والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا فقال أعجب من هذا هذا رسول الله صلى تالله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعوا إلي الله فأتي أهبان إلي النبي صلى تالله عليه وسلم فأخبره بما حدث من الذئب وأسلم الرجل فذا الذئب وذاك الهدهد كانا سببا في إسلام إناس فهل أنا وأنت كنا سببا في إسلام أحد من الكافرين أم هل كنا سببا في توبة أحد العاصين من المسلمين.
وها هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما دخل السجن فرأي المسجونين يشغلون أوقاتهم باللهو واللعب فقام فيهم خطيبا ودعاهم إلي الله فتابوا إلي الله جميعا وقاموا إلي الصلاة خلف الإمام وبعد ذلك عقد حلقات العلم داخل السجن وعلمهم القرآن والتفسير والعقيدة والفقه حتى خرج من السجن باقة عطرة من أعلم علماء الأمة الذين ملأوا الدنيا بعطر الفقه والحديث والتفسير حتى كان يأتيهم رجل الشرطة فينادي علي أحدهم بالإفراج وإذا بالمفاجأة التي تكاد تجعل العقول تخرج عن وعيها إذا بهذا المسجون يقول للشرطي لا أريد الخروج حرصا منه علي دروس العلم بين يدي شيخ الإسلام بن تيميه.
وها هو رجل بسيط لم يتعلم العلم الشرعي ولكن قلبه قد امتلأ بحب الله والرغبة في نصرة دين الله فحضر درسا لأحد الدعاة وقال فيه رسول الله صلى تالله عليه وسلم كلمتان خفيفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلي الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتحرك قلب هذا الرجل لهذه الكلمات وخرج بعد انتهاء الدرس وقد عزم علي أن يدعوا إلي الله بهذا الحديث فبدأ علي البقال ويقول له الحديث ثم يدخل علي الجزار ويقول له ذلك الحديث إلي أن أبح همه كله أن يعلم الناس جميعا هذا الحديث وفي يوم من الأيام يصاب الرجل بمرض خطير ويدخل غرفة العمليات ويجرى له الدكتور عملية جراحية خطيرة وكان هذا الدكتور لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد وفجأة قام الرجل بعد إجراء العملية ولم يفق بعد من المخدر فقال يا دكتور فقال الدكتور هل تريد شيئا فقال الرجل كلمتان خفيفتان علي اللسان وذكر الحديث ثم مات الرجل فتعجب الدكتور من هذا الرجل الذي قام وهو تحت تأثير المخدر ليقول له هذا الحديث فتاب الدكتور بسبب تلك الحادثة وذهب ليطلب العلم الشرعي حتى أصبح من أشهر الدعاة إلي الله تعالي وكل ذلك في ميزان حسنات هذا الرجل البسيط الذي لم يتعلم العلم الشرعي ولكنه أخلص في الدعوة إلي الله تعالي بحديث واحد تعلمه .فيا ليت كل واحد منا يتحرك لنصرة دين الله كما تحرك هذا الرجل البسيط .
فيا أتباع محمد صلى تالله عليه وسلم أما يرغب أحدكم في أشرف عمل أن يكون نائبا عن رسول الله صلى تالله عليه وسلم في أداء مهمته أدعوا إلي الله جميعا كل علي قدر وسعه وجهده وطاقته فكل شمعة تضئ تغني ظلامها يتبدد كل تقدم بمعروف يساوي إنسحابا لمنكر . أقيموا الدين يا أتباع الدين أحيوه في قلوبكم في بيوتكم في أعمالكم في حركاتكم في سكناتكم في حياتكم يا من مَنَّ الله عليهم بالصالح أين الإصلاح يا من أغناهم الله بالهداية أين زكاة الهداية يا من خرجوا من متاهة الضلال إلي نور الهدي أين حق الصحبة يا من جاهد نفسه أنفق ينفق عليك ارحموا من ضل الطريق وافتقد الرفيق أفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقكم الله .

جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين
وصلي اللهم علي سيدنا محمدا وعلي آله وصحبه وسلم


• بر الوالدين 
الحمد لله اللطيف الرؤف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه الباطن فلا شيء دونه المحيط علماً بما يكون وما كان يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن أرسي الارض بالجبال في نواحيها وارسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء علي جميع ساكنيها ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 
وبعد ............
فان رمضان شهر البر وموسم الخير وميدان التنافس وان من اعظم البر واجل القربات ب الوالدين ذالكم ان حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين فبرهما قرين التوحيد وهو من اعظم اسباب دخول الجنة وهو مما اقرته الفطرة السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية وهو خلق الانبياء ودأب الصالحين ولعظم حق الوالدين تظاهرت نصوص الشرع لمرة ببرهما والاحسان اليهما ناهية عن عقوقهما والتقصير في حقهما قارنة حقوقهما بحق الله تعالي فقال الله عز وجل " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً " وقال تعالي " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ريباني صغيرا " 
- وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال " سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم " أي العمل أحب إلي الله تعالى قال الصلاة علي وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين " وفي الصحيحين ايضا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ألا أدلكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 
• ثمرات بر الوالدين : بر الوالدين يفرج الله به الكربات 
إن بر الوالدين جعله الله سبيلاً في تفريج الكروب ولذا أورد الامام البخاري في صحيحه حديثاً في ذلك وبوب له عنواناً قال فيه " باب إجابة دعاء من بر والديه قال صلي الله عليه وسلم : بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا الي غار في الجبل فانحطت علي فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا عما لا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغاراً وكنت أرعي عليهم فإذا رحت ( رجع الي بيته ) عليهم فحلبت بدات بوالدي أسقيهما قبل ولدي وانه ناء بي الشجر( لم يجد خضر للغنام الا بعيداً ) فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب ( اللبن ) فقمت عند رؤسهما اكره ان أوقظهما من نومهما واكره ان أبدا بالصبية قبلهما والصبية يتناغون ( يبكون ) عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فان كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة 

• بر الوالدين سبب لسعة الرزق وزيادة العمر 
فقد قال صلي الله عليه وسلم " من سره أن يبسط الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه " ( متفق عليه ) 
• الفوز بدعوة الوالدين يجلب التوفيق في الدنيا والنجاة في الاخرة 
فعن أنس رضي الله عنه قال / قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ثلاث دعوات لا ترد ومنهم دعوة الوالد لولده فمن فاز بدعوة الوالدين فهو من الفائزين في الدنيا والاخرة لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما 
• بر الوالدين كفارة للكبائر 
قال مكحول " بر الوالدين كفارة للكبائر وقال ابن عباس لرجل أتاه قتل امرأة وقال هل لي من توبة فقال له أمك حية قال لا فسأل عطاء ابن عباس وقال له لم سالته عن حياة أمه فقال ابن عباس لاني لا اعلم عملاً أقرب إلي الله عز وجل من بر الوالدة 
• بر الوالدين يعادل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله 
فقد جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولاأقدر عليه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل بقى من والديك أحد قال أمي قال فاسال الله في برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد " 
• بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة 
إن بر الوالدين طاعة لله جل وعلا ولقد اجري الله الكريم عادته بمنه وكرمه ان من عاش علي طاعة أن يثبته عند الممات فهاهو شاب عاش علي بر الوالدين فلما حضرته سكرات الموت جاء اليه أناس يلقنونه الشهادة بدلاً من أن يذكروه بالله عند الموت هو الذي ذكرهم بالله وهذا غاية الثبات وحسن الخاتمة 
• بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته 
لان الله قد غفر لامراة من البغايا لانها سقت كلباً فكيف بمن يكون باراً بوالديه يقدم لهما الطعام والشراب ويحسن معاملتهما ويرحمهما فقد قال صلي الله عليه وسلم " الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء " 
• بر الوالدين سبب لدخول الجنة 
فعن طيسلة بن مياس قال " أصبت ذنوباً فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما فقال لي أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والداك قال عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر 
• الوالدين بابان للجنة 
فقد روي البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح اليهما محتسباً الا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحداً فواحد وإن غضب أحدهما لم يرض الله عنه حتى يرضي الوالدين عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه " 
• اداب يجمع مراعاتها مع الوالدين 
- أولاً : طاعتهما واجتناب معصيتهما في غير مخالفة لامر الله 
- ثانياً : الاحسان اليهما وخفض الجناح لهما 
- ثالثاً : الاقبال عليهما اذا تحدثا وعدم مقاطعتهما 
- رابعاً : التودد لهما ولاتحبب اليهما والجلوس امامهما بادب واحترام 
- خامساً : مساعدة الوالدين في العمل والبعد عن ازعاجهما وقت راحتهما 
- سادساً : الاستئذان عند الدخول عليهما والتوفيق بينهما وبين الزوجة وتعويد الاولاد علي برهما والاستئذان منهما عند الخروج من المنزل وعدم النوم خارج المنزل الا بعلمهما 
- سابعاً : الدعاء والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما وانفاذ عهدهما والتصدق عنهما 
• قصص من بر الوالدين 
أبر هذه الامة بأمهما عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رجلان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الامة بامهما عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان أما عثمان فانه قال ما قدرت اتامل وجه أمي منذ أسلمت واما حارثة فكان يطعمهما بيده وانظر الي أسامة بن زيد وبره بأمه فقد بلغت النخلة في عهده ألف درهم فذهب اسامة الي نخلة فقطعها ثم اخرج جمارها واطعمه امه فقالوا ما يحملك علي هذا وانت ترى النخلة قد بلغت الف درهم فقال ان أمي سالتنيه ولا تسألني عن شيء أقدر عليه إلا أتيتها به " 
- وهذا ابن عون المزني نادته أمه يوماً فرد عليه ولكن صوته علا علي صوتها فذهب فاشترى عبدين ثم اعتقهما كفارة له عن رفع صوته علي صوتها وقيل لعمر بن ذر كيف كان بر ابنك بك قال ما مشيت نهاراً الا مشى ابني خلفي ولا مشيت ليلاً الا مشى ابني أمامي ولا صعد سطحاً انا تحته وهذا طلق ابن حبيب كان يقبل راس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت أمه تحته إجلالا لها 
- وأخيراً عامر بن عبد الله بن الزبير قال مات أبي فما سألت الله حولاً كاملاً الا العفو عنه 
فاللهم وفقنا للقيام ببر ابائنا وامهاتنا علي الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من الاتقياء الابرار ومن المصطفين الاخيار انك انت الرحيم الكريم الغفار 
وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 

المراقبة
الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت / الرقيب على كل جرحة بما اجترحت / المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست / الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت / الذى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة فى السموات والأرض تحركت أو سكنت / المحاسب على النقبر والفطمير والقليل والكثير من الأعمال وان خفيت / المتفضل بقبول طاعات العباد وان صغُرت المتطول بالعفو عن معاصيهم وان كثرت 
والصلاة والسلام على محمد سيد الانبياء / وعلى اله سيد الاصفياء / وعلى أصحابه قادة الأتقياء *** وبعد ،،،،
قال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىَ بِنَا حَاسِبِينَ) [سورة: الأنبياء - الأية: 47] وقال تعالى قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلّ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدّ لَوْ أَنّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَاً بَعِيداً وَيُحَذّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ) [سورة: آل عمران - الأية: 30] وقال تعالى قال تعالى: (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتَاتاً لّيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ) (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ) (وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَرّاً يَرَهُ) [سورة: الزلزلة – من الأية: 6 الى الأية : 8 ] فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد / وأنهم سيُناقشون فى الحساب / ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات / وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصِدق المراقبة .
قال ابن القيم رحمه الله ـ المراقبة هى دوام علم العبد وتيقنه بإطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه / فاستدامته لهذا العلم واليقين هى المراقبة وهى ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله فى كل وقت وحين / وفى كل نفس وفى كل طرفة عين . والمراقبة هى التعبد لله عزوجل بإسمه الرقيبي والحفيظ والعليم والسميع والبصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها / حصلُت له المراقبة / فالله هو الرقيب يعلم أحوال عباده ويعد أنفسهم / حفيظ لا يغفل / وحاضر لا يغيب / قال تعالى فى قول عيسى لربه قال تعالى: (فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [سورة: المائدة - الأية: 117] وقد ذكر الرازى أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خَص واحد منهم بمزيد من العناية فسألوه قائلين ما السبب فى ذلك فقال الشيخ سأبينه لكم فأعطى كل واحد من التلاميذ طائراً وقال له إذبح هذا الطائر فى مكان لا يراك فيه أحد / فجاء كل واحد منهم إلى شيخه وقد ذبح طائره / إلا ذلك التلميذ / فقد رجع إلى شيخه والطائر فى يده فسأله الشيخ لِمً لم تذبح الطائر / فقال التميذ لم أجد موضعاً لا يرانى الله فيه / فقال الشيخ لباقى التلاميذ من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية وقال عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله تعالى / فسأله عن تفسير ذلك فقال كن أبداً كأنك ترى الله ومن علم أن ربه حفيظٌ لا يغفل / عليمٌ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء / حفظ جوارحه وقلبه عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى / وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ما خلوت لدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل عليا رقيب ولا تحسبن الله غافلاً ساعة ولا أن ماتخفيه عنه يغيب قال رجل لوهب بن الورد رحمه الله عظنى / قال اتقِ أن يكون الله أهون الناظرين إليك وهذا للأسف قد نفع فيه وإذا تتابعت الغفلة على قلب الإنسان / فإنه قد يستحيي من مخلوق ضعيف ولربما كان صبياً صغيراً أن يفعل مالا يليق بحضرته / ولكنه يفعل العظائم والله تبارك وتعالى يراه ويطلع عليه وينظر إليه / يقول سفيان الثورى رحمه الله عليك بالمراقبة مما لاتخفى عليه خافية / وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء / وقال أبو الجلد / أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقى / وتظهرونها لى / إن كنتم ترون أنى لأراكم / فأنتم مشركون لى / وان كنتم ترون انى اراكم فلِمَ تجعلونى أهون الناظرين إليكم وقال سليمان ابن عبد الملك لحميد الطويل عظنى ـ قال يأمير المؤمنين إن كنت إذا عصيت الله تعلى ظننت أنه يراك فقد اجترأت على رب عظيم وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت برب كريم قال الربيع بن الخثيم : إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك وإذا هممت فاذكر علمه بك وإذا نظرت فاذكر نظره إلأيك وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك فإنه يقول: (إِنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلّ أُولـَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [سورة: الإسراء - الأية: 36] وقال ابن وهب / خف الله قدر قدرته عليك / واستحيي منه على قدر قدرته منك . ودخل بعض الناس غاية ملتفة الأشجار فقال لو خلوت بمعصية ها هنا فمن يرانى فسمع هاتفاً يقول بصوت مرتفع يملأ الغابة (أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ) [سورة: الملك - الأية: 14]
لأن رقابة البشر قاصرة / فالبشر يغفل 
ويسهو وينام ويمرض ويموت / وعِلمُ البشر عِلمٌ قاصر ضعيف قليل / فمل وراء هذه الجدران نجهل منه الكثير ولا نعلمه / بل لا نعلم أنفسنا التى بين جنبينا / لكن الله يعلم ذلك / ويعلم ما هو أعلى من ذلك قال تعالى: (إِنّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السّمَآءِ) [سورة: آل عمران - الأية: 5] يعلم سبحانه ما تسره الأن فى سريرتك / ومن بجوارك لا يعلم ذلك / يعلم ما ينطوى عليه قلبك بعد مائة عام / وأنت لا تعلم ما ينطوى عليه قلبك بعد دقائق أو ساعات / إنه العلمُالكامل / إنه العلم الكامل المطلق ولننظر إلى الدول التى تُسمى بالدول العظمى / بالدول المتقدمة فى أريكا وبالتحديد فى نييورك / ماذا حدث / انقطع التيار الكهربائي لمدة عشر دقائق فقط منذ سنوات / فماذا حدث ألوان وألوان من الجرائم والسرقات والإغتصاب / حتى قُدرت الخسائر فى عشر دقائق بـ600 مليون دولار إذا فلتسقط رقابة المخلوقين ولتسقط رقابة الكائنات جميعها وتبقى الرقابة المطلقة . 
قال ذو النون علامة المراقبة / إيثار ما أنزل الله / وتعظيم ما عظم الله / وتصغير ما صغر الله .
أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل / وفى أثناء العمل / هل حركه عليه هوى النفس / أم أن المحرك للعمل هو الله تعالى فقط / فإن كان العمل لله تعالى أمضاه / وإن كان لغير الله تركه / قال الحسن رحمه الله رحم الله عبداً وقف عند همه بالعمل / فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر
قال على رضى الله عنه بعد أن سلم من صلاة الفجروقد علاه كآبه لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون شُعثاً صُفراً غُبراً بين أعينهم أمثال رُكب المغرى قد باتوا سجداً وقياماً يتلون كتاب الله / تمادوا كما يميد الشجر فى يوم الريح / وهمت أعينهم بالدموع حتى تُبل ثيابهم / والله فكأنى بالقوم باتوا غافلين : وقال الحسن : أدركت أقواماً وصحبت طوائف منهم / ما كانوا يفرحون بشىء من الدنيا أقبل ولا يتأسفون على شىء منها أدبر / أدركتهم عامين بكتاب ربهم وسُنة نبيهم / إذا جن الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم / تجرى دموعهم على خُدودهم يناجون ربهم فى فكاك رقابهم / فوالله مازالوا كذلك وعلى ذلك حتى توفاهم الله .
الاستحياء من الله عندما تهُم النفس بالمعصية فيترك المعصية فيترك المعصية حياءً من الله حُكي أن زُليخا زوجة عزيز مصر لما خلت بيوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنم لها / فقال يوسف عليه السلام مَالِك اتستحيين من مراقبة جماد / ولا أستحيى من مراقبة الملك الجبار / وقال ابن رجب إن رجلاً راود أعرابية عن نفسها / فقالت له ألا تستحيى / فقال ممن استحي / وما يرانا إلا الكواكب / فقالت فأين مكولجها / ما لها أين الله يا رجل 
إذا خلوت بديبة فى ظُلمة والنفس داعية إلى الطغيانِ
فاستحيي من نظر الاله وقل لها إن الذى خلق الظلام يران
أنها سبب فى البُعد عن المعاصي : فبينما يتتبع أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضى الله عنه أحوال الأمة فاتكأ على جدار ليستريح / فإذا بإمرأة قد تغيب عنها زوجها منذ شهور فى الجهاد فى سبيل الله عزوجل / قد تغيبت فى ظلمات ثلاث فى ظلمة الغُربة والبعد عن زوجها وفى ظلمة الليل وفى ظلمة قعر بيتها وإذا بها تُنشد وتقول وهى تحكى مأساتها 
تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقنى أن لا حبيب ألاعبه
فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه 
فما الذى راقبته هذه المرأة فى ظلام الليل / وفى البُعد عن زوجها وفى هدأت العيون / والله ما راقبت إلا الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء.. وبينما يتتبع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحوال الأمة أيضاً إذا بإمرأة تقول لإبنتها / أفرجى اللبن بالماء ليكثر عند البيع / فقالت البنت إن عمر أمر مناديه أن ينادى أن لا يُشاب اللبن بالماء / فقالت الأم يا ابنتى إنكى فى موضع لا يراكِ فيه عمر / فقالت البنت المستشعرة لرقابة الله يا أماه إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا والله ما كنت لأطيعه فى الملأ وأعصيه فى الخلاء وقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال له / إنى مُسرف على نفسي فى المعاصي فاعرض على ما يكون زاجراً لها فقال له إ[راهيم إذا أردت أن تعصى الله فانظر مكاناً لا يراك الله فيه فاعصيه فيه / فقال الرجل كيف تقول ذلك يا إبراهيم والله أعلم بالسرائر يعلم السر وأخفى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء فقال له إبراهيم إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصيه .
أنها سبب للسعادة والسرور : قال الإمام ابن القيم رحمه الله مراقبة الله عزوجل تُجلب العمل لمرضاة الله عزوجل والأُنس به سبحانه / ومن هنا يشعر العبد بالسعادة والسرور / فإن سرور القلب وفرحه بالله لا يشبهه شىء من تعيم الدنيا وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بى أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه إنهم لفى عيش طيب / ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئاً منه فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان / فقد قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداً رسولاً 
من ثمرات المراقبة محبة الخلق وثناؤهم عليه وعلى قدر مراقبة الله يكون دوام الخلق عليه / وقد يمتد الثناء إلى ما بعد الموت : قال الإمام ابن الجوزى رحمه الله فى الخلوات فيترك ما يشتهى خوفاً من عقابه أو رجاءً لثوابه أو إجلالاً له فيكون بذلك الفعل كأنه وضع عوداً بخور هندياً على مجمد فيفوح طيبة فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو / وعلى قدر مراقبة العبد فى ترك ما يهوى على قدر محبة الخلق له / فترى عيون الخلق تُعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون سبب محبتهم لهذا العبد وثناؤهم عليه : وقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه أن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيُلقى الله بغضبه فى قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر وعلى العكس فمن راقب الله فى خلوته فيلقى الله حبه فى قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر فقد كان حبيب أبو محمد تاجر يكرى الدراهم أى يتعامل بالربا فى السد فمر ذات يوم بصبيان يلعبون فقال بعضهم لبعض قد جاء آكل الربا فنكس رأسه وقال يارب أفشيت سري إلى الصبيان فرجع وجمع ماله كله وقال يارب إنى أسير وإنى قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقنى فلما أصبح تصدق بالمال كله وأقبل على طاعة الله ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم لبعض اسكتوا فقد جاء حبيب العابد فبكى وقال يارب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك ويقول ابن الجوزى رحمه الله وقد تمتد هذه الأرباح من الذكر والثناء والمدح لمن راقب الله إلى بعد الموت على قدرها فمنهم من يذكر بالخير مرة مريرة ثم يُنسى / ومنهم من يذكر مائة سنة ثم يخفى ذكره وقبره / ومنهم أعلام يبقى ذكراهم إلى الأبد 
من ثمرات المراقبة الله عزوجل أنها علاج نافع للغفلة واصلاح النية : فإن الإنسان إذا راقب ربه فإن ذلك من أنفع الأدوية له فى علاج الغفلة وذلك لأنه يعلم أن ربه لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك المراقبة علاج نافع فى اصلاح النية فهو يوقن أن الله مطلع عليه ويعلم السر وأخفى ولذلك نقول إن الإنسان لا ينصلح حاله إلا بعلمه يقيناً أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه من أمره شىء .
من ثمرات المراقبة لله عزوجل أن من راقب ربه سوف يكون فى مأمن يوم الفزع الأكبر يوم القيامة: فقد روى الطبرانى فى الأوسط وحسنه الترمذى عن عبد الله بن عمر قال / قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب وهم على كسيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم قوماً وهم به راضون / وداع يدعوا إلى الصلاة ابتغاء وجه الله ( المؤذن ) / ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه / وفيما بينه وبين مواليه / فالشاهد من الحديث الرجل الأخير الذى راقب الله عزوجل فأحسن فيما بينه وبين ربه فلم ينتهك المحارم ولم يبارز الله بالمعاصى بل كان مراقباً له فى وقت وحين وفى كل صغيرة وكبيرة .
من ثمرات المراقبة لله عزوجل أن الله يظله يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : فقد رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل ذكر الله ففاضت عيناه .... وإذا نظرت إلى هؤلاء السبعة تجد أن الشىء المشترك / والوصف الذى تحقق فيهم جميعاً هو مراقبة لله تبارك وتعالى .
من ثمرات المراقبة أن من راقب الله عزوجل فترك المعصية إجلالاً وتعظيماً لله أدخله أعلى درجات الجنة : فعن مالك بن دينار قال جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقن من ورد الجنة قيل له ومن يسكنها قال / يقول الله عزوجل إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصى ذكروا عظمتى فراقبونى والذين انثنت اصلابهم من خشيتى وعزتى وجلالى إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فأذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتى صرفت عنهم العذاب والشاهد هنا قول الله عزوجل انما يسكن جنات عدنٍ الذين إذا هموا بالمعاصى ذكروا عظمتى فراقبونى : فمن راقب الله عزوجل وترك معصيته دخل جنة ربه .
من ثمرات المراقبة أن من راقب الله فى الدنيا جزاه الله فى الآخرة بأن ينظر إلى وجه الله الكريم وأن من لم يراقب الله فى الدنيا عوقب بأنه يُحجب عن رؤية الله فى الأخرة : قال تعالى: (لّلّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَىَ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلّةٌ أُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [سورة: يونس - الأية: 26] وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة هى النظر إلى وجه الله عزوجل فى الجنة / لأن المحسن يعبد ربه فى الدنيا على وجه الحضور والمراقبة / وكأنه يراه بقلبه وينظر إليه فى حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً فى الآخرة / وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به جزاء الكفار فى الأخرة قال تعالى: (إِنّهُمْ عَن رّبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لّمَحْجُوبُونَ) [سورة: المطففين - الأية: 15]إنهم لما حجبت الذنوب قلوبهم عن معرفة الله ومراقبته فى الدنيا كان جزاؤهم أن حجبهم الله عن رؤيته فى الأخرة فمن أراد أن ينظر إلى وجه ربه الكريم فى الأخرة فليراقب ربه فى الدنيا .
من ثمرات المراقبة أن من راقب الله عزوجل يرزقه من حيث لم يحتسب : كان مبارك عبدٌ عند رجل اسمه نوح بن مريم وكان ذا نعمة ومال وثراء وجاه وفوق ذلك صاحب دين وخُلق وكانله ابنة غاية فى الجمال وفوق ذلك صاحبة دين وخُلق / فأرسل نوح عبده مبارك إلى بساتين له وقال له اذهب إلى تلك البساتين واحفظ ثمارها زكُن على خدمتها حت أتيك / مضى مبارك إلى البساتين إلى أن جاءه سيده فجلس تحت شجرة وقال يا مبارك ائتنى بقطف من عنب فجاءه بقطف فإذا هو حامض فقال ائتنى بقطف آخر فإذا هو حامض فقال ائتنى بقطف آخر فجاءه بالثالث فإذا هو حامض فقال له سيده يا مبارك اطلب منك قطف عنب قد نضج وتأتنى بقطف لم ينضج ألا تعرف حلوه من حامضه فقال والله ما أ{سلتنى لأكله وإنما أرسلتنى لأحفظه وأقوم على خدمته والذى لا اله الا هو ما ذقت منه عنبة واحدة والذى لا اله الا هو ما راقبتك ولا راقبت أحداً من الكائنات ولكنى راقبت الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء / فما كان من سيده إلا أن اعتقه وزوجه بإبنته فكان الزواج المبارك من مبارك وكانت الثمرة هو عبد الله بن المبارك المحدث الزاهد العابد الذى ما من انسان قلب صفحة من كتب التاريخ إلا ووجده حياً بسيرته وذكره الطيب فإن ذلك ثمرة مراقبة الله عزوجل 
إن رقابة الله توقظ ضمير المؤمن فتجعله يخاف أن يأتى يوم القيامة مفلساً من كثرة المظالم فتجده أحياناً يقتص من نفسه خوفاً من أن يلقى الله وعليه مظلمة لأحد من الناس ذلك الضمير الذى جعل خليفة كعُمر بن الخطاب يدخل بستاناً لقضاء حاجة فيسمعه أنس من وراء الجدار يقول لنفسه عمر بن الخطاب بخ بخ والله لتتقين الله بنى الخطاب أو ليعذبنك الله / هذا الضمير الذى جعله فى عام المجاعة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده فيكلمه بعض الصحابة فى ذلك فيقول بئس الوالى أنا إن شبعت والناس جياع ويحدثنا الشعب أن علياً رضى الله عنه عندما كان أميراً للمؤمنين ضاعت منه درع فوجدها عند نصرانى فأقبل به إلى القاضى شريح وقال على هذه الدرع درعي ولم أبع ولم أهب / فقال شريح للنصرانى ما تقول فى ما يقول أمير المؤمنين / فقال النصرانى ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب / فالتفت شريح إلى على وقال يا أمير المؤمنين ألك بينة / فقال ما لى بينة / فقضى شريح بالدرع إلى النصرانى فأخذها ومشى خطوات ثم رجع فقال / أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء / أمير المؤمنين يقاضينى إلى قاضيه فيقضى عليه أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله / والدرع والله درعك يا أمير المؤمنين سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين فقال على أما إذا أسلمت فهى لك .
فما الذى حمل أمير المؤمنين وقاضيه على إقامة العدل إنها رقابتهم لله جل وعلا 
إن الغالب علي النجار أن الواحد منهم يسعي لكثرة الربح سواء كان من الحلال أو من الحرام إلا من رحمه الله ولكن المؤمن الذي يراقب ربه لا يشغله الربح ولا تشغله الدنيا بأسرها وذلك لأنه يوقن بأن الرزق بيد اللهوأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته فلذلك تراه يصدق في بيعه وشرائه/ يروى الإمام الغزالى عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها نجمة دراهم وبعضها بعشرة فباع غلامه لاعرابى شقة بعشرة دراهم وكان ثمنها خمسة دراهم/فلما عاد ابن المنكدروعرف / خرج وأخذ يبحث عن ذلك الأعرابي طوال النهار حتى وجده فقال له / إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوى خمسة بعشرة / فقال الأعرابي ياهذا رضيت / فقال ابن المنكدر وان رضيت / فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا فاختر إحدى ثلاث خصال / إما أن تأخذ شقة من الشقق التى بعشر دراهم وإما أن ترد عليك خمسة وأما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك / فقبل أن يأخذ خمسة دراهم وانصرف 
عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة فانحدر بنا راعٍ من الجبل فقال له عمر ممتحناً له ياراعى بِعنى شاةً من هذه الغنم فقال إنى مملوك فقال عمر قل لسيدك أكلها الذئب فقال الراعي وأين الله ؟ فبكى عمر رضى الله عنه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من سيده / واعتقه وقال له اعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة وأرجوا أن تعتقك فى الأخرة / يقصد غمر رضى الله عنه أن مراقبة العبد لربه كانت هى السبب فى عتقه من العبودية فى الدنيا ثم يقول أمير المؤمنين للراعي وأرجوا أن تعتقك فى الأخرة أى ينصحه بأن يستمر فى مراقبته لله جل وعلا لأن من راقب الله فى الدنيا اعتقه الله من النار فى الأخرة 
يوسف عليه السلام قمة فى المراقبة : قال ابن القيم رحمه الله ـ قد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق عليه السلام من العفاف أعظم ما يكون / فإن الراعي الذى اجتمع فى حقه لم يجتمع فى حق غيره فإنه صلى الله عليه وسلم كان شاباً / والشباب مركب الشهوة ـ وكان عذباً ليس عنده ما يعوضه ـ وكان غريباً عن عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا فيسقط من عيونهم فاذا تغرب زال هذا المانع- وكان فى صورة المملوك والعبد لايأنف ممايأنف منه الحر- وكانت المرأة ذات منصيب وجمال/والاعى مع ذلك أقوى من داعى من ليس كذلك/وكانت هى الطالبة/وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمداودة التى يزول معها ظن الامتحان والاختيار-وكانت فى محل سلطانها ونيتها فهى نعرف وقت الامكان ومكانة الذى لاتناله اليون/وزادت مع ذلك تغليق الابواب لتأمن هجوم الاخل على بغته/وأتنه بالرغبةوالرهبة ومع ذلك كله عف للهولميطعها/وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله/وهذا أمر لواتبلى به سواه لم يعلم كيف تكون 
يوسف هذه الآمة عطاء بن يسار:عن عبدالله بن زيد بن أسلم قال خرج عطاء بن يساروسليمان بن يسار حاجين من المدينة ومعهما أصحاب لهم / حتى اذا كانوا بالابواء نزلوا منزلا فانطلق سليمان و أصحابه لبعض حاجتهم وبقى عطاء بن يسار قائما فى المنزل يصلى / فدخلت عليه امراة من الاعراب جميلة / فلما رأها عطاء ظن أن لها حاجة فأوجز فى صلاته ثم قال الك حاجة / قالت نعم / قال ما هى / قالت قم فأصب منى فإنى أريد الفحل ولا زوج لى / فقال لها إليكى عنى لا تحريقينى ونفسك بالنار / فجعلت تراوده عن نفسها ميأنى أن يجيبها إلى ما تريد / ثم جعل يبكى ويقول إليكى عنى واشتد بكاؤه فلما نظرت إليه المرأة وما أصابه من بكاء من بكاء بكيت لبكائه وجعل يبكى والمرأة بين يديه تبكى فلما جاء سليمان ممجد عطاء يبكى والمرأة تبكى بكى لبكائهما ولا يدرى ما سبب بكائهما وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا وكلما جاء رجل فرأهم يبكون جلس يبكى لبكائهما فلما كثر البكاء وعلا الصوت قامت الإعرابية وخرجت وقام القوم إلى أماكنهم ولم يستطع سليمان أن يسأل أخيه عن سبب بكائه / اجلالاً وهيبة منه لأنه كان أكبر منه وفى ذات ليلة استقظ عطاء من نومه وهو يبكى فقال سليمان ما يبكيك يا عطاء فاشتد بكاؤه فقال له ما يبكيك يا أخى فقال عطاء رؤيا رأيتها الليلة قال ما هى قال لا تخبر بها أحداً ما دمت حيا ـ قال رأيت يوسف النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فجئت انظر إليه فيمن ينظر إلأيه فلما رأيت حُسنه بكيت فقال له سيدنا يوسف ما يبكيك أيها الرجل فقلت له يا نبي الله ذكرتك وامرأة العزيز وما أُبتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب فبكيت من ذلك قال فهلا تعجيب من صاحب المرأة البدوية بالابواء يقصد سيدنا يوسف أن ما حدث لعطاء مع المرأة البدوية هو شبيه بما حدث معه ويقول عطاء / فعرفت الذى يريد ويقصد فبكيت / فقال له سليمان يا أخى ما كان من حال تلك المرأة فقص عليه القصة فما أخبر أحد حتى مات عطاء 
معرفة الله وأسمائه وصفاته :ان العبد كلمااذداد علما بالله واسمائه وصفاته واستحقاقه لجميع أنواع العبادة كلما ازداد حباً لله وخوفاً من عقابه / فإن الإنسان عدو ما يجهل فمن عرف ربه استحيا أن يعصيه / فالله عزوجل أحاط بكل شىء علماً وأحصى كل شىء عددا وسع سمعه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يشغله سمعٌ عن سمع ولا تخلطه كثرة المسائل ـ ولا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر ــ بل هى عنده كصوت واحد ــ يعلم السر وأخفى من السر فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك يه شفتاه / وأخفى منه ما لم يخطر بعد على قلبه فالله يعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا فى وقت كذا وكذا أحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء / يرى مخها وعروقها ولحمها وحركتها / ويرى من البعوض جناحها فى ظلمة الليل إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام / يخفض القسط ويرفعه / ويُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار / وعمل النهار قبل عمل الليل / حجابه النور لو كشفه لاحرقت سنحاتُ وحهه وا انتهى إليه بصره من خلقه / يضع السموات على أصبع من أصابع يده / والأرض على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع والماء على اصبع والسموات السبع فى كفه كخردلة فى كف العبد لو أن اشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة ابحر تمده من بعده مداد / فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى / قال تعالى: (وَلَوْ أَنّمَا فِي الأرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [سورة: لقمان - الأية: 27] كل شىء هالك إلا وجهه / وكل مُلك زائل إلا ملكه / لن يطاعإلا بإذنه ورحمته / ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته / يطاع فيشكر / ويُعصى فيتجاوز ويغفر / أحق من ذكر / وأحق من عُبد / وأحق من حمد / وأولى من شكر / أرأف من ملك / وأجود من سُئل وأعفى من قدر / وأكرم من قصد / وأعدل من أنتقم / حلمه بعد علمه / وعفوه بعد قدرته ومغفرته بعد عزته / ومنعه عن حكمته كل شىء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه أيجدر بك أيها الأخ الكريم بعد كل هذا أن تعصى هذا الاله العظيم الجليل 
مما يعين على مراقبة الله أن تستحضر اطلاع الله عليك : فعليك أن تحاول فى كل وقت أن تستحضر رقابة الله عليك ممتثلاً أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك / وقول النبى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت / وعلينا أن نستحضر الآيات التى يخبرنا الله فيها على قدرته ومراقبته لعباده فى كل ما يفعلونه / فهو القائل سبحانه وتعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاّ فِي كِتَابٍ مّبِينٍ) [سورة: الأنعام - الأية: 59] ويقول سبحانه : قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِن نّجْوَىَ ثَلاَثَةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمّ يُنَبّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة: المجادلة - الأية: 7]
مما يعنى على مراقبة الله البعد عن أصدقاء السوء والحرص على الرفقة الصالحة : فقد قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فمصاحبة أهل الصلاح والتقوى / تجعل المؤمن ستحيي أن يعصى الله أمامهم / ومن ثم فهو يتورع أن يعصى الله إذا خلا بربه سبحانه / فوجوده بين الرفقة الصالحة / بمثابة تدريب عملى على مراقبة الله تعالى أما مراقبة أصدقاء السوء / تجعل العبد يتجرأ على ربه ويبارزه بالذنوب والمعاصى أينما كان ومن هنا جاءت وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقى 
مما يعين على مراقبة الله استحضار ملازمة الملائكة الكاتبين لك دائماً : فإن الله وكل لكل انسان ملكين يُحصيان عليه أعماله إذا كانت خيراً فخير وإن كانت شراً فشر ولا يتركونه طرفة عين يقول تعالى قال تعالى: (وَإِنّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) (كِرَاماً كَاتِبِينَ) (يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) [سورة: الإنفطار – من الأية:10 إلى الأية 12] ويقول تعالى: (إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلَقّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ) (مّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [سورة: ق - الأيات: 17، 18] وقال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم ) فمن استحضر رقابة الملائكة له فى كل مكان وفى كل زمان استحيا منهم أن يعصى الله أمامهم 
مما يعين على مراقبة الله استحضار أن الأرض التى يمشى على ظهرها سوف تشهد عليك يوم القيامة : يقول الله نعالى قال تعالى: (إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا) (وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا) (وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا) (يَوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَارَهَا) (بِأَنّ رَبّكَ أَوْحَىَ لَهَا) [سورة: الزلزلة – من الأية: 1 إلى الأية : 5] سوف تخبر الأرض بما جرى على ظهرها من خير أو شر ولقد قرأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (يَوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَارَهَا) قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها / تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها / فمن إستحضر أن الأرض سوف تخبر عما يجرى عليها فإنه سوف يترك المعصيه خوفا من الله لئلا تشهد عليه الأرض بمعصيته 
مما يعين على مراقبة الله إستحضار أن أعضائك وجوارحك سوف تشهد عليك يوم القيامة / إن الإيدي والأرجل والألسنة / ستشهد علينا يوم القيامة / فإن الله سبحانه وتعالى سوف يُنطقها يوم القيامة لتكون حجة على أصحابها فلا يستطعون أن ينكروا شيئاً من ذنوبهم يقول تعالى: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ) [سورة: يس - الأية: 65] وقال تعالى : (وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتّمْ عَلَيْنَا قَالُوَاْ أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنطَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [سورة: فصلت - الأية: 21] (وعن أنس رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال أتدرون مما أضحك / قلنا الله ورسوله أعلم / قال من مخاطبة العبد لربه ـ يقول يارب الم تُجرنى من الظلم فيقول بلى فيقول العبد فإنى لا أجير على نفسي إلا شاهداً منى / بلى فيقول كفى بنفسك اليوم حسيباً / وبالكرام الكاتبين شهوداً / قال فيختم على فيه / ويقال لا ركانة انطقى قال فتنطق بأعماله / ثم يُخلى بينه وبين الكلام / فيقول لأعضائه بُعداً لكن وسحقاً قفتكن كنت أناضل ) مسلم فمن استحضر أنه سوف يقف بين يدي الله يوم القيامة وأن أعضائه سوف تشهد عليه بكل ما فعلت فإنه يستحيي أن يقترف معصية فى الدنيا لئلا يُفضح بها بين يدى الله يوم القيامة 
وأخيراً لقد ضرب العلماء لرقابة الله على عباده مثلاً عظيماً ليصير كالمحسوس فى حياتنا // فقالو لو فرضنا أن مَلِكاً قاتلاً للرجال / سفاكاً للدماء / شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلماً / وسيافه قائم على رأسه / والجلد مبسوط للقتل / والسيف يقطر دماً / وحول هذا الملك الذى هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته / فهل ترى أن أحداً من الحاضرين يهم بريبة أو بجرم يناله ذلك الملك وأزواجه / وهو يعلم أن الملك ينظر إليه / عالم بأنه مطلع عليه ؟ كلا و ألف كلا بل جميع الحاضرين يكونون خائفين / وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم / ساكنة جوارحهم / خوفاً من بطش ذلك الملك ولله المثل الأعلى / أن رب السموات والأرض جل وعلا أشدُ علماً . وأعظم مراقبة وأشد بطشاً وأعظم نكالاً وعقوبة من ذلك الملك / وحماه فى أرضه محارمه ألا يعلم الذين يحاربون تطبيق شرع الله والذين يعتدون على محارم الله من الوقوع فى الزنا وأكل الربا وشرب المحرمات ألا يعلم هؤلاء أن الله أشد علماً وأعظم مراقبة وأشد بطشاً وأعظم عقوبة من ذلك الملك .
فيا أيها الأخ الحبيب : إن أعين الله تلاحقك أينما ذهبت وفى كل مكان حللت فى ظلام الليل فى الخلوات وفى الفلوات ولو كنت فى داخل صخور صم .
فعلينا بمراقبة الله واستحضار اطلاع الله وملائكته علينا / وأن الأرض والجوارح والأمكان سوف تشهد لنا أو علينا .
فلنتق الله ونراقبه حق المراقبة حتى يكون هؤلاء الشهود لنا لا علينا .
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
حســـن الخلـــق
الحمد لله الذي خلق كل شئ فأحسن خلقه وتربيته وأدب نبينا محمد صلى تالله عليه وسلم فأحسن تأديبه.
وبعــد
فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين بها تنال الدرجات وترفع المقامات وقد خص الله حلا وعلا نبيه محمد صلى تالله عليه وسلم بآية جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب فقال جلا وعلا ( وإنك لعلي خلق عظيم ) وحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف وقد حث النبي صلى تالله عليه وسلم علي حسن الخلق والتمسك به وجمع بين التقوى وحسن الخلق فقال : أكثر ما يدخل الناس الحنة تقوي الله وحسن الخلق وقد عرف الإمام حسن البصري حسن الخلق فقال : حسن الخلق بسط الوجه وذل الندي ولحق الأذى أي طلاقة الوجه وبذل المعروف للناس والكف عن أذاهم وقد أوصي النبي صلى تالله عليه وسلم أبا هريرة بوصية عظيمة فقال يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق قال أبو هريرة وما حسن الخلق يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وكذلك وصي النبي صلى تالله عليه وسلم أبا ذر بحسن الخلق فقال : اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
ثمرات حسن الخلق
أولا: حسن الخلق سبب لمحبة الله جلا وعلا: وذلك لقول النبي صلى تالله عليه وسلم أحب عباد الله إلي الله أحسنهم خلقا.
ثانيا: حسن الخلق سبب للفوز بمحبة رسول الله صلى تالله عليه وسلم فقد قال صلى تالله عليه وسلم : إن أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
ثالثا: أن صاحب حسن الخلق يوصف الخيرية: قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم ‘لا أخيركم بخياركم قالوا بلي يا رسول الله قال أطواكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا .
رابعا: أن حسن الخلق سبب لتعمير الديار وزيادة الأعمار: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزدن في الأعمال .
خامسا: حسن الخلق سبب لمحبة الناس لصاحبه : قال بن القيم رحمه الله : جمع النبي صلى تالله عليه وسلم بين تقوي الله وحسن الخلق لان تقوي الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين خلقه فتقوي الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلي محبته.
سادسا: حسن الخلق دليل علي كمال إيمان العبد: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويقول ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.
سابعا: حسن الخلق سبب لتحريم العبد علي النار: فقد قال صلى تالله عليه وسلم ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار ؟ تحرم علي كل قريب هين سهل ( أي حسن الخلق )
ثامنا: حسن الخلق أثقل شئ في ميزان الحسنات يوم القيامة: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم ما من شئ أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق.
تاسعا: حسن الخلق سبب لدخول الجنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى تالله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوي الله وحسن الخلق.
عاشرا: حسن الخلق يدرك به صاحبه درجات الصائمين القائمين: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم .
الحادي عشر: حسن الخلق من أحب الأعمال إلي الله تعالي : فمن تعريف حسن الخلق أنه طلاقة لوجه وبذل المعروف فمن بذل معروفا لمسلم فهو حسن الخلق وقد قال صلى تالله عليه وسلم أحب الناس إلي الله أنفعهم وأحب الأعمال إلي الله عز وجل سرور تدخله علي مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهرا.
الثاني عشر: حسن الخلق يضمن النبي صلى تالله عليه وسلم لصاحبه بيتا في أعلي الجنة: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم أنا زعيم ( ضامن ) بيت في ريض ( أدناها ) الجنة لمن ترك المراء ( الجدل ) وإن كان محقا وبيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وأن كان مازحا وبيت في أعلي الجنة لمن حسن خلقه.
الثالث عشر: حسن الخلق أفضل ما أعطي المسلم في الدنيا: فقد قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم قال الخلق الحسن.
الرابع عشر: ومن ثمرات حسن الخلق أنه يتفاضل به أهل الجنة: فإذا تزوجت امرأة برجل فمات عنها ثم تزوجت برجل آخر ثم دخلوا الثلاثة الجنة فمن تتزوج المرأة من الرجلين ؟ إنها تتزوج بأحسنهم خلقا.فقد روي أنس رضي الله عنه قال : قالت أم حبية يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هوي وزوجاها لأيهما تكون للأول أو للآخر قال تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبية ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة.
الخامس عشر: ومن ثمرات حسن الخلق أنه يمحوا الخطايا والذنوب: عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
السادس عشر: ومن ثمرات حسن الخلق أنه علامة علي حسن إسلام صاحبه: عن جابر ين سمرة قال : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شئ وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا.
وأخيرا: من ثمرات حسن الخلق أن صاحبه يكون تقريبا من النبي صلى تالله عليه وسلم في الجنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى تالله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا.
فهذه بعض الثمرات التي يجنيها العبد من وراء حسن الخلق ولو لم يكن هناك ثمرة لحسن الخلق إلا أن صاحبه يفوز بمحبة الله وصحبة رسول الله صلى تالله عليه وسلم والقرب منه في الجنة يكفي.
فأسأل الله جل و علا أن يرزقني وإياكم حسن الخلق اللهم أمين.
وصلي اللهم علي سيدنا محمدا وعلي أله وصحبه وسلم.


فضــل العـــلم
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أعلم الناس وأعرفهم لفضل العلم وفضل أهله محمد صلي الله عليه وعلي أهله وأصحابه ومن إهتدي بهيديه إلي يوم الدين.
وبعــد
إن من خير ما بذلت فيه الأعمار والأوقات والأموال هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلمم إذ عليها مدار السعادة والنجاة في الدنيا و الآخيرة قال بن القيم رحمه الله أفضل ما أكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والأخيرة هو العلم والإيمان .
والعلم بأحكام الله أمر ضروري ليسير العبد في عبادته لربه علي هدي وبصيرة ولا يمكن للمسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكام هذا الدين وأولاها أهتمامه وعنايته وبذل جهده وطاقته الإلمام بها، لتكون عبادته لربه مبنية علي أساس صحيح ومتين ومن وفقهه الله لمعرفت أحكام هذا الدين والأخذ بها فقد هدي إلي صراط مستقيم . 
أيها الأحوة الأحباب كيف نعرف أن هذا الماء طاهرا أو نجسا أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو اللباس مباح أو حرام أو مكروه أو مستحب كيف نعرف أن إقتناء المال أو إنفاقه حلال أو حرام كيف نهتدي إلي العبادات نعرف أوقاتها وطريقة أدائها كيف نعرف قسمة الميراث كيف تقام الحدود كيف نقيم المعاملات فيما بيننا إلي غير ذلك من تفاصيل العبادات والمعاملات .
إن دين الاسلام الحنيف قد أكمله الله وما من شأن من شئون الدنيا والأخيرة إلا وفي هذا الدين له حكم وبيان واضح جلي فهو دين كامل شامل ليس قاصرا علي النواحي التعبديه فحسب بل دين شامل لكل ما يحتاجة المسلم في أمر دينه ودنياه .
أيها الاخوة المسلمون أن أشرف ما يطلبه الطالبون ويسعي في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي فإن العلم يطلق علي أشياء كثيرة ولكن عند علماء الإسلام المقصود بالعلم هو العلم الشرعي وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم والعلم الشرعي هو أفضل العلوم لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالي وبه يعبد وبه يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطة وبه يعرف المصير إليه والنهايه من هذه الحياة وأما العلوم الأخري مثل الهندسة والطب والزاعة وسائر أنواع العلوم النافعة قد يجب منها ما يحتاجه المسلمون ويكون فرض كفاية وكل هذه العلوم مطلوبه ومع صلاح نية العبد وإخلاصه لله في علمه يكون علمه عبادة لله تعالي إذا قد قصد بعلمه نصرة ورفعة وعزة الاسلام والمسلمين ولقد دلت الإدله الشريعة من الكتاب والسنه علي فضل العلم والتفقه في الدين وما يترتب علي ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والذكر الجميل والعاقبه الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه بالتوفيق. 
والنصوص في فضل العلم وأهله كثيرة :
أولا : من القرآن الكريم 
قال تعالي ( شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وألوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم ) قال القرطبي رحمه الله في تفسيره هذه الأيه دليل علي فضل العلم شرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله بإسمه وإسم ملائكته كما قرن العلماء وقال ابن القيم رحمه الله في هذه الآيه دليل علي فضل العلم وأهله من وجوه أحدها أن الله سبحانه وتعالي استشهد بالعلماء علي وحدانيته دون غيرة من البشر والثاني أن الله سبحانه وتعالي إقترن شهادتهم بشهادته والثالث إقترن شهادتهم بشهادة الملائكة .
من الادله علي فضل العلم : أنه سبحانه نفي التسوية بين أهل العلم وغيرهم كما نفي التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار قال تعالي ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) كما قال تعالي ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) فقد منع الله المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم هذا يدل علي غاية فضلهم .
من الأدلة علي فضل العلم : أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون 
فقال تعالي ( أمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمي ).
من الادله علي شرف العلم وفضله : أنه سبحانه وتعالي لم يأمر نبيه صلي الله عليه وسلم من الإزدياد من شئ إلا من العلم فقال تعالي ( وقل ربي زدني علما )
من الأدلة علي فضل العلم : أنه سبحانه وتعالي لما أراد أن يظهر لملائكته فضل أدم وشرفه أظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل علي أن العلم أشرف ما في الأنسان وأن فضله وشرفه أنما هو بالعلم فقال تعالي ( وعلم أدم الأسماء كلها ثم عرضهم علي الملائكة ) 
ومن الأدلة علي فضل العلم : أن الله سبحانه وتعالي جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم فقال تعالي ( يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارج مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وإذكروا إسم الله عليه واتقوا الله أن الله سريع الحساب ) فهذا من شرف العلم إنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل علي شرف العلم وفضله، ولولا مزية العلم والتعلم وشرف لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء .
ثانيا : من السنه علي فضل العلم وأهله ما يلي : 
ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي عليه وسلم يقول من يرد الله به خير يفقهه في الدين وهذا يدل علي أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينهومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا .
ومن الأدلة علي فضل العلم وشرفه أيضا : عن أبي الدراء قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من غدا للعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلي الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر وللعالم من الفضل علي العابد كفضل القمر ليلة البدر علي سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبيا إن الأنبيا لم يورثوا دنيا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسر ونجم طمس ومت قبيلة أيسر من موت عالم .
ومن الأدلة علي فضل العلم وشرفه أيضا عن أمامه الباهلي قال ذكر لرسول الله صلي الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والأخر عالم فقال صلي الله عليه وسلم فضل العالم علي العابد كفضلي علي إدناكم ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن الله وملائكة وأهل السموات والأرض حتي النملة في جحرها وحتي الحوت ليصلون علي معلي الناس الخير ( حسن وصححه الالباني)
ومن الأدلة علي فضل العلم وشرفه أيضا : عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من غدا إلي المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته ( صححه الامام الالباني ).
ثالثا : من أثار السلف في فضل العلم : 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم علي سبيل النجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق يملون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلي ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرصك وأنت تحرص المال العلم يزكوا علي الانفاق والمال تنقصه النفقه العلم حاكم والمال محكوم عليه محبة العلم دين يدان بها العلم يكسب الطاعه في حياته وجميل الأحدوثه بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزوله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الضهر أعيناهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة . وقال سفيان بن عييته رحنه الله أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء .
وأخيرا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لم يرون من كرامتهم وأن أحد لم يولد عالما وأنما العلم بالتعلم .
فالصبر الصبر ، والبذل البذل ، والتعب التعب فالنعيم لا يدرك بالنعيم ومن أثر الراحة فأتته الراحه بحسب ركوب الأهوال وإحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة ، فلا فرحه لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن شقاء له ولا راحة لمن تعب له وإذا تعب العبد قليلا استراح طويلا .
جعلني الله واياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة اللهم أمين ، وصلي اللهم علي سيدنا محمدا وعلي أهله وصحبه وسلم .
الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله , و معطى السائل زيادة على سؤاله. المنان على التائب بصفحه و قبوله خلف الإنسان و أنسأ داراً لحلوله . و جعل الدنيا مرحلة لنزوله. فتوطنها من لم يعرف شرف الأخرى بخموله . فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأملوه .و لم يغنه ما كسبه من مال وولد حتى انهزم فى فلوله و ما ترى الغربان تنوح على طلوله . و أما الموفق .شرف غرورها فلم ينخدع بمثوله.وسابق إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسوله . واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عارف بالدليل وأصوله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه ودبوره وقبوله لى الله عليه ووعلى أبى بكر صاحبه فى سفره وحلوله وعلى عمر حامى الاسلام بسيف لا يخاف من فلوله 
وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله .وعلى على الماضى بشجاعته وقبل أن يصول بنصوله. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الدهر بطوله.
وبعد,,,,
وصف الجنة جعلنا الله من أهلها
إخوانى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والآرض. فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.قال الله تعالى "مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها "."ويقول تعالى"متكئين فيها عاى الآرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا"وقال تعالى "فلا تعلم نفسا ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والآيات فى وصف الجنة ونعيمها وسرورها وانسها وحبورها كثيرة والآحاديث كذلك .
فعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأهل مشمر للجنة فإن الجنة ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة يهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ,قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله , فقال قولوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله".
الجنة تطلب أهلها
عن عبد الملك بن أبى بشيرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من يوم إلا والجنة تقول يارب قد طابت ثمارى وأطردت أنهارى واشتقت إلى أوليائى فعجل إلي بأهلى "
صورة أول جماعة تدخل الجنة 
فى الصحيحين عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أول زمرة يدخلون الجنة علىصورة القمر ليلة البدر . والذين يلونهم على اشد كوكب درى فى السماء إضاة.لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتغلون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة.أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم أدم ستون ذراعا فى السماء
تربة الجنة وأبنيتها 
عن ابى هريرة قال قلنا يا رسول الله "الجنة ما بناؤها "قال " لبنة من ذهب ولبنة من فضة .وملاطها المسك وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران .من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت . لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه "
غرف الجنة وقصورها
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها"وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا. فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا "وقال الاعمش "إن فى الجنة قصورا من ذهب وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت و قصورا من زبرجد . و إن أدنى أهل الجنة منزلة من له دارا من لؤلؤة واحدة منها غرفها و أبوابها " 
لغة أهل الجنة و سنهم .
عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله علية و سلم " يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا و على حسن يوسف . وعلى ميلاد عيسى . ثلاث و ثلاثين سنة و على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أى يتكلمون باللغة العربية و هى لغة النبى صلى الله عليه وسلم. و يكونون مردا مكحلون أى لا شعر لهم فى وجوههم " 
هل ينام أهل الجنة فى الجنة 
إن النوم لا يكون إلا عن تعب و إرهاق . والجنة ليس فيها تعب وإرهاق والنوم يقطع جزءا من حياة الإنسان وهو لا يحس به فلذلك كان من كمال نعيم أهل الجنة فى الجنة أنهم لا ينامون / عن جابر قال : سئل النبى صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة فقال النبى صلى الله عليه و سلم النوم أخو الموت و أهل الجنة لا ينامون.

طعام أهل الجنة و شرابهم
فى صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة و يشربون لا يتمخطون و لا يتغوطون و لا يبولون , طعامهم جشاء كريم المسك , وروى الحاكم فى صحيحه أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون و يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى المطعم و المشرب و الشهوة و الجماع , فقال له اليهودى فإن الذى يأكل و يشرب تكون له الحاجة ( يدخل الحمام ) و ليس فى الجنة أذى فقال حاجة أحدهم رشحاً ( عرق ) يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه". أى تخلو بطنه من الطعام , و عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً , و عن عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى " يطاف عليهم بصحاف من ذهب " قال كل صحفة منها فيها لون ليس فى الأخرى و عن قتادة فى قوله تعالى " و لحم طير مما يشتهون " قال أبو بكر يا رسول الله إنى لأرى طير الجنة ناعمة , كما أن أهلها ناعمون , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأكلها أنعم منها و أنها أمثال النجاتى ( أى الجمال ) و لأحتسب ان تأكل منها يا أبو بكر .
فواكه الجنة
فكما أنه هناك إختلاف بين الدنيا و الآخرة فكذلك هناك إختلاف و تباين لبن ثمار الدنيا و ثمار الجنة , فإن ثمار الدنيا تكون فى وقت دون وقت و قد تكون موجودة و لا تأكلها و تقل و تكثر و قد تنتهى , أما ثمار الجنة فليست كذلك , يقول الله تعالى " قطوفها دانية " أى ثمارها قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء , قال البراء بن عازب يتناول الثمار و هو نائم , و يقول تعالى : " و ذللت قطوفها تذليلاً " , قال ابن عباس إذا هم أن يتناول مكن ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريد , و عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذتا نزع ( قطع ) ثمرة من الجنة عادت مكانها مرة أخرى , و قال ابن عباس : ثمر الجنة أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل و ألين من الزبد.
و أخيراً نختم بهذا الحديث الذى يبين لنا نعيم أهل الجنة , فعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً و إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً و إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً و إن لكم أن 

تنعموا فلا تبأسوا أبداً , و نكتفى بهذا القدر على أن نكمل الحديث عن وصف الجنة فى الغد إن شاء الله , نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة , اللهم أزقنا الجنة و ما قرب إليها من قول أو 
عمل و صلى الله على سيدنا محمد و على أله و صحبه و سلم.
تابع وصف الجنة
الحمد لله الذى أسكن عباده هذه الدار و جعلها لهم منزلة سفر من الأسفار و جعل الدار الأخرة هى دار القرار فسبحان من يخلق ما يشاء و يختار و يرفق بعباده الأبرار فى جميع الأقطار و سبقت رحمته بعباده غضبه و هو الرحيم الغفار احمده على نعمه الغزار و أشكره و فضلع على من شكره مدرار و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار و أشهد أن محمد عبده و رسوله النبى المختار , صلاة تجدد بركاتها بالعشى و الإبكار.
أما بعد
فقد تحدثنا بالأمس عن الجنة و ذكرنا أنها تطلب أهلها و تشتاق إليهم و ذكرنا صورة أول زهرة تدخل الجنة و تربة الجنة و انيتها و غرف الجنة و قصوره و لغة أهل الجنة و سنهم و أن أهل الجنة لا ينامون و طعام أهل الجنة و شرابهم و فواكه الجنة.
و اليوم بمشيئة الله تبارك و تعالى نستكمل نعيم اهل الجنة فى الجنة و نبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاهل من مشمر للجنة فإن الجنة و رب الكعبة نور يتلألأ و ريحانه تهتز و فصر مشيد و نهر مطرد و ثمرة نضيجة و زوجه حسناء جميلة و حلل كثيرة.
أبواب الجنة و سعتها
عن قتادة قال : أبواب الجنة يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها تتكلم و تكلم و تفهم ما يقال لها انفتحى أو انغلقى , عن أبى غثيان الغزارى قال لكل مؤمن فى الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه من زواره من الملائكة و باب يدخل عليه من أزواجه من الحور العين و باب مقفل فيما بينه و بين أهل النار يفتحه إذا شاء و باب بينه و بين دار السلام يدخل به على ربه إذا شاء.
أما سعة أبوابها فعن أبر هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الذى بنفس محمد بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة و هجر و المصراع هو عقب الباب , فبين عقب الباب الأيمن و عقب الباب الأيسر كما بين مكة و المدينة.
و عن عقبة بن غزوان قال : أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسير أربعين سنة و ليأتين عليه يوم و هو كظيظ من الزحام و أبواب الجنة مفتحة عليه دائماً لأن الجنة دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب بقوله تعالى " جنات عدن مفتحة لهم الأبواب " و الجنة لها ثمانية أبواب , كما فى الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فى الجنة ثمانية أبواب ىباب منها يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون.
درجات الجنة
عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم : إن فى الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى احداهن لوسعتهم و درجات الجنة أكثر مكن مائة درجة بل هى بعدد آيات القرآن , فعن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ و اصعد فيقرأ و يصعد بكل آية درجة حتى يقرأ أخر شئ معه.
أشجار الجنة من ذهب
عن أبر هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فى الجنة شجرة غلا و ساقها من ذهب , و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها. 
ثياب أهل الجنة ومن أين يأتون به
روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من يدخل الجنة ينعم و لا ييأس و لا تبلى ثيابه و لا يفنى شبابه , لا تبلى ثيابه أى لا تبهت ألوانها و لا تتقطع .
و عن أبى هريرة قال : دار المؤمن فى الجنة لؤلؤة فيها شجرة تنبت الحلل . تنبت الحلل أى تطرح ثياب , سأل رجل ابن عباس ما حلل الجنة قال فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان فإذا أراد ولى الله كسوة انحدر إليه غصونها فاتفلت عن سبعين حلة ألوان بعد ألوان ثم تنطبق كما كانت.
سرائر أهل الجنة
قال ابن عباس رضى الله عنه : سرر الجنة من ذهب مكللة بالزبرجر و الدر و الياقوت , و قال الكلبى طول السرير مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه و ذلم مصداق قوله تعالى " فيها سرر مرفوعة ".
وسائل مواصلات أهل الجنة الخيل و الإبل و لكنها ليست كخيل و إبل الدنيا 
عن أبي أيوب قال أتي النبي صلي اللة علية وسلم أعربي فقال يا رسول اللة اني احب الخيل أفي الجنة خيل . فقال اذا د خلت الجنة أتيت بفرس من ياقوت . له جناحان فحملت علية ثم طار بك حيث شئت .وعن ابي هريرة أن أعرابياً قال يا رسول الله أفى الجنة إبل , قال يا أعرابى إن يدخلك الله الجنة رأيت فيها ما تشتهى نفسك و تلذ عينيك , و عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تبول و لا تروث فيقعدوا عليها ثم تطير بهم فى الجنة.
كيف يعرف أهل الجنة منازلهم و مساكنهم
يجيبنا على ذلك المصطفى صلى الله عليه و سلم ففى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : و الذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزلة فى الجنة أدرى منه بمسكنه كان فى الدنيا , و قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ( و يدخلهم الجنة عرفها لهم ) قال أهل الجنة هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم.
الحور العين و ما أدراك ما الحور العين
مطهرات من الحيض و النفاس و البول و الغائط و المخاط و البصاق و كل قذر و كل أذى يكون من نساء الدنيا مصداقاً لقوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) و عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً و لأضاءت ما بينهما و لنصفيها على رأسها ( أى خمارها ) خير من الدنيا و ما فيها , و عن أنس أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لو أن حوراء بصقت فى سبعت أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها , و عن ابن عباس قال : لو ان يدا من الحور دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضئ الشمس لأهل الدنيا فكيف بالوجه و بياضه و حسنه و جماله., و عن سفيان الثورى قال : سطع نور فى الجنة لم يبق موضع فى الجنة إلا دخل فيه ذلك النور فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت فى وجه زوجها , و قال يحيى بن كثير إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق شجرة فى الجنة إلا وردت , و عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لكل واحد من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل زوجة سبعون حلة ( أى ثوب ) يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما , و عن عبدالله بن مسعود قال : إن فى الجنة حوراء يقال لها اللعبة كل حور الجنات يعجبن فيها يضربن بأيديهم على كتفها و يقلن طوبى لك يا لعبة لو يعلم الطالبون لك لجدوا بين عينيها مكتوب من كان ينبغي أن يكون له مثلى فليعمل برضاء ربى أم نساء الدنيا الذين يدخلون الجنة فإنهم يكونوا كالحور العين بل أفضل منهم , عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم أتته امرأة عجوز فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة فقال النبى صلى الله عليه و سلم إن الجنة لا يدخلها عجوز فبكت المرآة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوز إنها يومئذ شابة , إن الله عز وجل يقول ( انا انشأت 
هن انشاء فجعلناهن بكاراًَ ) و عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله أخبرنى عن قول الله ( عربا أتراباً ) قال اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى متحييات إلى أزواجهن اتراباً على ميلاد واحد أى سن واحد ثلاثاً و ثلاثون سنة , قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين قلت يا رسول الله و بم ذلك قال بصلاتهن و بصيامهن و عبادتهن لله تعالى ألبس الله وجوههن النور و أجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلى مجامرهن الدر و امشاطهن الذهب يقلن نحن الخالدات فلا نموت أبداً و نحن الناعمات فلا نبأس أبداً و نحن المقيمات فلا نظعن أبداً أى لا يرتحلوا أبداً و نحن الراضيات فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له و كان لنا.
و أخيراً أفضل نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم , ففى صحيح مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز و جل يا أهل الجنة تريدون شيئاً أزيدكم يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة و تنجينا من النار قال فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ( للذين أحسنوا الحسنة و زيادة ) و لا يبقى أحداًَ إلى حاضر ربه محاضرة فيا لذة الإستماع لتلك المحاضرة و يا فرحة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم فى الدار الآخرة و يا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة و وجوه يومئذ ) فحى على جنات عدن فأنها منازلنا الأولى و فيها المخيم و لكننا سبى الدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا و نسلم فيا عجباً للجنة كيف نام طالبها و كيف لم يسمه بمهر الحور العين خاطبها , أيها الأحبة هذا الشهر فرصة عظيمة لدخول الجنة و قضى الله و إياكم لأن نكون من أهلها .
إخوانى أما اشتقتم بعد إلى الجنة فقد اشترى بعض الصالحين حوراء بصداق ثلاثون ختمة للقرآن فنام ليلة قبل أن يكمل ورده فرآها فى منامه تقول أتخطب مثلى و عنى تنام و نوم المحببين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. 
أوصاف أهل الجنة
الحمد لله الذى كون الأشياء و احكمها خلقاً و فتق السموات و الأرض و كانتا رتقا و قسم العباد فأسعد و أشقى و جعل للسعادة أسباباً فسلكها من كان أتقى و نظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أبقى احمده و ما أقضى له بالحمد حقاً و شكره و لم يزل للشكر مستحقاً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الرقاب كلها رقا و أشهد أن محمد عبده و رسوله أكمل البشر خلقا و خلقا صلى اله عليه و على صاحبه أبى بكر الصديق الحائز فضائل الإتباع سبقا و على عمر العادل فما يحابى خلقاً و على عثمان الذى استسلم للشهادة ما توفى و على بائع ما يغنى و ما مشترى ما يبقى و على اله و اصحابه الناصرين لدين الله حقاً, و بعد 
أوصاف أهل الجنة وفقنى الله و إياكم إلى الإتصاف بها
و قبل أن نذكر صفا أهل الجنة أود أن أذكر أقل أهل الجنة نعيماً لتتحرك نفوسنا و تشتاق قلوبنا و تتطلع إلى الجنة أرواحنا و نجد ونجتهد فى إرضاء ربنا عسانا أن نكون من أهلها ففى صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه و سلم أن موسى عليه السلام سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة فقال رجل يجئ بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول ربى كيف و قد نزل الناس مكنازلهم و أخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له لك ذلك و مثله و مثله و مثله فقال فى الخامسة رضيت ربى فيقول هذا لك و عشرة امثاله و لك ما اشتهت نفسك و لذت عينك فيقول رضيت ربى , و عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته و أزواجه و نعيمه و خدمه و سرره مسيرة ألف سنة فما بالكم بأعلى نعيم فى الجنة.
إخوانى بعد أن سمعنا أوصاف الجنة و نعيمها و ما فيها من السرور و الفرح و الحبور فو اله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون و ينافس من أجلها المتنافسون و يفنى الإنسان عمره فى طلبها زاهداً فى الدون فإن سألتم عن العمل لها و الطريق الموصل إليها فقد بينه اله فى كتابه و وضحه لنا أشرف خلقه قال تعالى ( و سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات و الأرض اعدت للمتقين , الذين ينفقون فى السراء و الضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين , و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله , و لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون)
فهذه أوصاف أهل الجنة و الوصف الأول ( اعدت للمتقين ) و المتقين هم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه ( بفعل ما أمرهم به طاعة له و رجاء لثوابه و ترك ما نهاهم عنه طاعة له و خوفاً من عقابه ).
و الوصف الثانى لأهل الجنة ( الذين ينفقون فى السراء و الضراء ) فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة و الصدقات و النفقان على من له حق عليهم و النفقات فى الجهاد و غيره من سبل الخير ينفقون ذلك فى السراء و الضراء لا تحملهم السراء و الرخاء 
على حب المال و الشح فيه طمعاً فى الزيادة و لا تحملهم الشدة و الضراء على إمساك المال خوفاً من الحاجة إليه.
و الوصف الثالث لأهل الجنة ( الكاظمين الغيظ ) و هم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون و لا يحقدون على غيرهم.
و الوصف الرابع لأهل الجنة ( العافين عن الناس ) فهم يعفون عمن ظلمهم و اعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك فما أحوجنا فى هذه الأيام لهاتين الصفتين و هم كظم الغيظ و العفو عن الناس فإذا كان أهل الجنة هذه صفتهم و نحن نريد أن نكون من أهل الجنة فلما لا نتحلى بصفاتهم و من تحلى بهذه الصفات نال فى الدنيا حب الناس و احترامهم و نال فى الآخرة الأجر العظيم و كانت هذه الصفات مهراً للحور العين فى الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كظم غيظاً و هو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى من أى الحور العين شاء .
إخوانى : كثير منا من إذا كلمته بأن يعفو عن أخيه المسلم و يصالحه قال لك أصله ما يستهلش إنى أكلمه فنقول له اتق الله و والله قد يكون أفض منك عند الله و المقياس عند الله ليس بحسن المظهر و لا الغنى و لا النسب و لكن المقياس عند الله بالتقوى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) و إذا كلمت آخر ليعفوا عن أخيه قال لك أنا عارف إنه كويس و مقدرش أقول فى حقه حاجة بس عاوز أكون فى حالى و هو فى حاله نقول الله إن الله تبارك و تعالى وصف حبيبه و أصحابه فقال عنهم ( محمد رسول الله و الذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم ) فهل من الرحمة أن تكون علاقتك بأخيك المسلم سلام فقط و لا تشاركه فى أفراحه و أحزانه و قال الله تعالى أيضاً واصفاً ترابط المؤمنين.
و الوصف الخامس لأهل الجنة ( الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ) و الفاحشة ما يستفحش من الذنوب و هى الكبائر كقتل النفس بغير حق و عقوق الوالدين و اكل الربا و اكل مال اليتيم و الزنا و السرقة و أما ظلم الناس فهو أعم فيشمل الصغائر و الكبائر فهم إذا فعلوا شيئاً من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه و ذكروا مغفرته و رحمته فسعوا فى أسباب المغفرة و الرحمة بأن استغفروا من ذنوبهم وفى قوله تعالى ( ومن يغفر اذلنوب إلا الله ) إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه.
و الوصف السادس لأهل الجنة ( و لم يصروا على ما عملوا و هم يعلمون ) أى لم يستمروا 
على فعل الذنب و هم يعلمون أنه معصية لله لأنهم يعلمون عظمة الله و قرب مغفرته و لذلك يبادرون بالتوبة و الإقلاع عن الذنب , و قد ذكر الله أيضاً فى كتابه آيات أخرى أوصاف أهل الجنة فقال تعالى ( قد أفلح المؤمنون , الذين هم فى صلاتهم خاشعون , و الذين عن اللغو معرضون , و الذين هم للزكاة فاعلون , و الذين هم لفروجهم حافظون , إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين , فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الهادون , و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون , و الذين هم على صلا واتهم يحافظون , أولئك هم الوارثون , الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) 
فقد ذكر الله فى هذه الآيات أوصافاً أخرى لأهل الجنة و لو تكلمنا فى شرح هذه الأوصاف ما كفانا من الوقت ولكن تنتقل إلي أوصاف أهل الجنة من خلال سنة المصطفي صلى الله علية 
وسلم .الوصف الأول حسن الخلق 
فقد قال صلي اللة علية وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنة أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة . فقال تقوى اللة وحسن الخلق 
والوصف الثاني لأهل الجنة من السنة الرخاء بقضاء الله وقدرة .من تقدير الله لهم عدم الإنجاب أو كانت ذريتهم كلها بنات فهم يعلمون أنه لم يتحرك متحرك أو يسكن ساكن فى هذا الكون إلا بإذن الله فهو الذى يعطى و يمنع و يعز و يذل و يغنى و يفقر و يرفع و يخفض و ما رزق أحد ذرية إلا بتقدير الله له فليس من رزق ذكور بشطارته و ليس من رزق بنات لضعفه و ليس من لم يرزق الذرية لهوانه على الله فهذا كله إبتلاء من الله فمن رزق فليشكر و من منع فليصبر و ليس هناك جزاءاً للصبر إلا الجنة فقد قال الله تعالى ( لله ملك السموات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور , أو يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير ) و قال تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) فعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن و يرحمهن و يكفلهن وجبت له الجنة , قيل يا رسول الله فإن كانتا إثنتين قال و إن كانتا إثنتين قال جابر فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال النبى وواحدة " رواه أحمد 
و نقف مع كلمة واحدة فى الحديث لأن غالب آبائنا لا يطيقها و هى كلمة ( يكفلهن ) فالكفالة تكون بتوفير المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و غالب آبائنا من يلزم بناته على العمل بحجة أنها تصرف على نفسها فمن أراد أن ينال الأجر العظيم الذى اعده الله لمن يكفل البنات فعليه أن يكفل بناته كفالة كاملة من مأكل و مشرب و ملبس و تعليمه أمر دينهم و نياهم و الأجر يكمل على حسب كمال كفالتك لبناتك.
و من صفات أهل الجنة أيضاً أنهم رحماء رقاق القلب على اهلهم و على كل المسلمين فقد روى مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار أن النبى صلى الله عليه و سلم قال أهل الجنة ثلاث : ذو سلطان مقسط متصدق موفق و رجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى و مسلم و عفيف متعفف ذو عيال , فقد نجد من يرحم أولاده و لكنه ليس عنده رحمه بأقاربه و نجد من يكون فى قلبه رحمه لأولاده و أقاربه و لكن ليس فى قلبه رحمه بباقى المسلمين , فإذا أردنا أن نكون من أهل الجنة حقاً فلنرحم أولادنا و أقاربنا و جميع المسلمين.
و أخر صفة لأهل الجنة تذكروها : أنهم ينتقون الكلام الحسن و يطعمون الطعام و يداومون على قيام الليل : فعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن فى الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها , قال أبو مالك الأشعرى لمن يا رسول الله , قال لمن أطاب الكلام و أطعم الطعام و بات قائماً و الناس نيام , فهذه أيها الأخوة بعض صفات أهل الجنة لمن أراد أن يتصف بها أسأل الله أن ييسر لنا و لكم الاتصاف بها و يثنيها علينا إنه جواد كريم و صلى الله على سيدنا محمد و على أله و صحبه و سلم.
الاستقامة

واعبد ربك حتى ياتيك اليقين 
الحمد لله الواسع العظيم الجواد الكريم البر الرحيم خلق كل شيء فقدره وانزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم بدأ الخلق وأنهاه وسير الفلك واجراه احمده علي ما أولي وهدى واشكره علي ما وهب واعطى وأشهد أن لا اله الا الله هو الملك العلي الاعلي وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل الانبياء الاطهار صلي الله عليه وعلي اله وصحبه و أصحابه والتابعين لهم باحسان الي يوم الدين 
وبعد ..........
• واعبد ربك حتى ياتيك اليقين 
اخواني ان شهر رمضان قد قرب رحيله وازف تحويله وانه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الاعمال فمن أودعه عملاً صالحاً فليحمد الله علي ذلك وليبشر بحسن الثواب فان الله ال يضيع أجر من أحسن عملا ومن أودعه عملاً سيئاً فليتب الي الله توبة نصوحاً فان الله يتوب علي من تاب ولقد شلاع الله في شهركم عبادات تزيدكم من الله قرباً وتزيد في ايمانكم قوة وفي سجل اعمالكم حسنات فشره الله لكم صيام رمضان وقيامه وزكاة الفطر وشرع لكم التكبير عند اكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد الي صلاة العيد ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون ) ولنفرح بنعمة الله علينا بادراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات فان ذلك خير من الدنيا وما فيها ( قل بفضل الله ورحمته فبذلك يفرح فهو خير مما يجمعون ) فالمؤمن يفرح باكمال الصوم وقيامه لتخلصه من الاثام وضعيف الايمان يفرح باكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقلاً عليه والفرق بين الفريقين عظيم 
- اخواني : ان كان قد انقضي شهر رمضان فان عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت قال تعالى ( واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ) وقال النبي صلي الله عليه وسلم " اذا مات العبد انقطع عمله فلم يجعا لانقطاع العمل نهاية الا الموت فلئن انقضي صيام شهر رمضان فان المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك فالصيام لا يزال مشروعاً طوال العام ومن ذلك صيام ستا من شوال وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس ويوم عرفة وصوم عاشوراء " 
ولئن انقضي قيام شهر رمضان فان القيام لايزال مشروعاً في كل ليلة من ليالي السنة ثابتاً من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام " 
- وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " 
سئل الشبلي يوماً أيهما أفضل رجب أم شعبان فقال كن ربانياً ولا تكن شعبانياً يقصد بذلك الذين يعبدون الله علي حرف فيعرفوه في رمضان وينسوه باقي العام وتسيل الدموع في رمضان وتقحط في غير رمضان 
- قيل لبشر الحافي " ان قوماً يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقط فقال بئس القوم لا يعرفون الله حقاً الا في شهر رمضان لان الصالح يعبد الله ويجتهد في السنة كلها أين هؤلاء القوم من قوم كان الدهر عندهم كله رمضان ليلهم قيام ونهارهم صيام باع قوم من السلف جارية فلما قرب شهر رمضان راتهم يتاهبون له بما لذ وطاب من الطعام والشراب فسالتهم لماذا تصنعون ذلك ؟ فقالوا لاستقبال شهر رمضان فقالت وانتم لا تصومون الا في رمضان لقد كنت عند قوم السنة عندهم كانها كلها رمضان . وباع الحسن بن صالح جارية له فلما انتصف الليل قامت فنادت يا أهل الديار الصلاة الصلاة قالوا أطلع الفجر ؟ قالت وأنتم لا تصلون الا الفرائض ثم جاءت الحسن وقالت لقد بعتني لقوم سوء لا يصلون الا المكتوبة ردني إليك ردني إليك . 
- ولقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم عمله ديمه ( اي يدام عليه ) فلقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها : هل كان النبي صلي الله عليه وسلم يخص يوماً بالقيام ؟ فقالت : لا كان عمله ديمه فعلي خطى رسول الله صلي الله عليه وسلم سر وكن علي عمل دائم حتى ينتهي سباقك ويأتيك أجلك 
- قال الحسن : إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ثم قرأ ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) واعلم أن كل وقت تقضيه في غير طاعة مولاك فقد خسرت وكل ساعة تغقل فيها عن ذكر الله تكون عليك حسرة يوم القيامة فواأسفاه علي زمان انقضى في غير طاعته وواحسرتاه علي قلب عاش في غير خدمته قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله " هذه الشهور والاعوام والليالي والايام كلها مقادير الاجيال ومواقيت الاعمال ثم تنقضي سريعاً وتمضي بعيداً والذي أوجدها وخصها بالفضائل باق لا يزول ودائم لا يحول هو في جميع الاوقات اله واحد والاعمال عبادة رقيب شهيد فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذه الايام الكريمة فما منها عوض ولا لها قيمة فمن أعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظية والمنحة الجسيمة فيا من اعتقه مولاه من النار اياك أن تعود بعد أن صرت حراً الي رق الاوزار أيبعدك مولاك عن النار وتتقرب منها وينقذك منها وانت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها 
- وأخيراً حان وقت الرحيل 
أحقاً حان وقت الرحيل أحقاً حانت ساعة الفراق لقد أطفئت المصابيح ورفعت التراويح ذهب رمضان بأنواره وضيائه وبركته واشراقه فيا سعادة من أحسن فيه التزود ويا شقاء من أساء يا رحلا وجميل الصبر يتبعه هل من سبيل الي لقياك يتفق ما أنصفتك دموعي وهي دامية ولا وفي لك قلبي وهو يحترق أين حرق المجتهدين في نهاره أين قلق المتهجدين في اسماره كيف حال من خسر في لياليه وايامه لقد ذهب تعب المجتهدين ونصبهم وبقي لهم الاجر الكبير والثواب العظيم وذهبت لذائذ المفرطين وبقيت حسراتهم وأوزارهم الي يوم القيامة فيا أخي الحبيب ان كنت من الطائعين في رمضان فلا تترك الطاعة في باقي الشهور فانط عبد لله لا لرمضان وان كنت من العصاة المذنبين وكلنا ذلك الرجل فعليك بالتوبة والانابة فان كل بني ادم خاء وخير الخطائين التوابون فيا عجباً لمن يعرف ان الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما فاجتهدوا اخواني في فعل الطاعات واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والاخرة اللهم ثبتنا علي الايمان والعمل الصالح واحينا حياة طيبة والحقنا بالصالحين . اللهم امين وكل عام وانتم بخير 


ليلة القدر 
الحمد لله عالم السر والجهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر موفر الثواب للعابدين ومكمل الاجر العالم بخائنة الاعين وخافية الصدر شمل برزقه جميع خلقه فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الوكر أغني و أفقر وبحكمته وقوع الغني والفقر وفضل بعض المخلوقات علي بعض حتى أوقات الدهر احمده حمداً لا منتهي لعدده وأشكره شكراً يستجلب المزيد من مدده وأشهد أن الا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده وأشهد ان محمداً عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده . 
وبعد ............
ليلة القدة وما أدراك ما ليلة القدر 
ليلة القدر هي أفضل ليالي رمضان وهي أيضاً أفضل ليالي العام لقوله تعالى " انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر " 
ومن فضل الله علينا أن الله عز وجل اختص أمة محمد صلي الله عليه وسلم علي سائر الامم السابقة بأن العبادة في ليلة القدر خير من الف شهر حتى ندرك من العمل مثل الذي بلغه غيرنا من الامم في طول اعمارهم فقد كانت الامم السابقة اعمارهم طويلة فهذا نوح عليه السلام كان عمره في الدعوة الي الله فقط تسعمائة وخمسون عاما وهذا رجل من بني اسرائيل مكث يجاهد في سبيل الله الف سنة ولما كانت اعمارنا قصيرة واعمار الامم السابقة طويلة اختصنا الله بالاجر جميعاً لمن قام ليلة القدر حتى ندرك من سبقنا في الثواب والاجر فقد قام الامام مالك رحمه الله " بلغني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله فكأن تقاصر اعمار أمته أن يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر وروي عن مجاهد أن النبي صلي الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بني اسرائيل لبس السلاح الف شهر ( اي جاهد في سبيل الله الف شهر ) فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله سورة القدر أي أن ليلة القدر خير وأفضل من جهاد ذلك الرجل في سبيل الله الف شهر 
• فضائل ليلة القدر 
أولاً : أن الله أنزل فيها القران الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والاخرة 
ثانياً : أن ليلة القدر خير من ألف شهر : أي أن العبادة فيها من الصلاة والتلاوة والصدقة والذكر والاستغفار والتوبة خير من العبادة في الف شهر ليس فيها ليلة القدر 
ثالثاً : أن الملائكة تنزل فيها : والملائكة لا ينزلون الا بالخير والبركة والرحمة 
رابعاً : أنها سلام : سلام للمؤمنين من العقاب والعذاب بما يقومون به من طاعة الله 
خامساً : أن الله أنزل فيها سورة كاملة تتلي الي يوم القيامة ألا وهي سورة القدر 
سادساً : أن قيام ليلة القدر يغفر الله به الذنوب الماضية : فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 
• ميعاد ليلة القدر : 
ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وهي في ليالي الوتر أقرب من ليالي الشفع لما روي البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان " قال الحافظ في الفتح " أرجح الاقوال أنها في الوتر من العشر الأخير والصواب أن نتحري ليلة القدر في ليالي العشر كلها ونجتهد فيها كلها بالعبادة لكي ندرك فضلها يقيناً " 
• هل ليلة القدر تكون في ليلة واحدة في جميع الاعوام ؟ 
إن ليلة القدر لا تكون في ليلة واحدة في جميع السنوات بل تنتقل من عام لاخر فتكون في عام ليلة سبع وعشرين مثلاً وفي عام اخر ليلة خمس وعشرين تبعاً لمشيئة الله وحكمته ويدل علي ذلك ما رواه البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " التمسوها في تاسعة تبقي وفي سابعة تبقي في خامسة تبقي 
• وقت ليلة القدر 
ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس أي من المغرب وتنتهي باذان الفجر لان الليل يبدا من غروب الشمس وينتهي عند الفجر لقوله تعالي " سلام هي حتى مطلع الفجر " وهذا رد علي ما يظن أن إدراك ليلة القدر بأن يجلس وينظر الي السماء أن تنفتح ليدعوا الله بما شاء فهذا ظن خاطيء لان الله أخبر أنها ليلة وليست لحظة وأنها تنتهي عند الفجر 
• علامات ليلة القدر 
أن الشمس تصبح فيها كالقمر لاشعاع لها وان الشهب لا تنزل في ليلتها لان الشهب لاتنزل علي الشياطين التي تحاول استراق السمع وليلة القدر تتنزل فيها الملائكة فيها بكثرة فلا يستطيع شيطان الصعود الي السماء فلذلك لا تري فيها شهاباً هابطاً الي الارض ومن علامات ليلة القدر أيضاً أن الجو يكون فيها هادئاً ساكناً 
• وأخيراً لماذا أخفى الله ليلة القدر ولم يخبرنا بها ؟ 
أخفي الله علم ليلة القدر علي العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا قربا من الله وثواباً و أخفاها أيضاً اختبار العبادة ليتبين بذلك من كان جاداً في طلبها حريصاً عليها ممن كان كسلاناً متهاوناً فان من حرص علي شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول اليه والظفر به 
فيا اخواني هاهي فرصتكم للنعيم الذي ليس بعده بؤس والسعادة التي ليس بعدها شقاء والنجاة التي ليس بعدها هلكة فبادروا الي اغتنام تلك الفرصة وحاذروا من ضياع ليالي العشر في اللهو الغفلة فليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الاحباب ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الاجر والثواب فياليلة القدر للعابدين اشهدي يا اقدام القانتين اركعي لربك واسجدي يا السنة السائلين جدي في المسالة واجتهدي ويا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد ما يقوم الليل الا من له عزم وجد اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك واجعلنا من اهل طاعتك اللهم امين وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم 
محبــة النبي صلى تالله عليه وسلم
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلي الله عليه وعلي آله وأصحابه أجمعين.
وبعــد
فقد أوجب الله عز وجل علي الأمة محبة النبي صلى تالله عليه وسلم و يتم إيمان العبد حتى يكون رسول الله صلى تالله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله عز وجل ( قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) فمن أحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجته أو ماله أكثر من حب الله عز وجل أو لرسوله الله صلى تالله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله فهو متوعد بقول عز وجل ( فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) ثم فسق الله عز وجل من كان كذلك في خاتمة الآية فقال ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) وقال الله عز وجل ( النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم ) قال العلماء إنه يجب علي المؤمنين أن يجبوا رسول الله صلى تالله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم وقال النبي صلى تالله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعيين وقال عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شئ إلا من نفسي فقال رسول الله صلى تالله عليه وسلم لا يا عمر والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا يتم إيمانك حتى يكون حبك لرسول الله صلى تالله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك فقال عمر الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال رسول الله صلى تالله عليه وسلم الآن يا عمر.
قدر النبي صلى تالله عليه وسلم عند الله عز وجل :
إن شأن رسول الله صلى تالله عليه وسلم عند الله عز وجل لعظيم وإن قدرة لكريم فلقد اختاره لله تعالي واصطفاه علي جميع البشر وفضله علي جميع الأنبياء والمرسلين فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وأعلي له قدره وزكاه في كل شئ زكاه في عقله فقال ( ما ضل صاحبكم وما غوي ) وزكاه في صدقه فقال ( وما ينطق عن الهوى ) وزكاه في بصره فقال ( ما زاغ البصر 
وما طغي ) وزكاه في فؤاده فقال ( ما كذب الفؤاد ما رأي ) وزكاه في ذكره فقال ( ورفعنا لك ذكرك ) وزكاه في علمه فقال ( علمه شديد القوي ) وزكاه في خلقه فقال ( وإنك لعلي 
خلق عظيم ) ثم أخبر عنه منزلته في الملأ الأعلى عند رب العالمين وعند الملائكة المقربين فقال ( إن الملائكة يصلون علي النبي ) ثم أمر أهل الأرض من المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ليجمع له الثناء من أهل السماء وأهل الأرض فقال سبحانه ( يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما ) ولقد أخذ الله الميثاق علي جميع النبيين والمرسلين إن بعث فيهم الحبيب محمد صلى تالله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصروه فقال ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتصرونه قال أأقررتم وأخذتم علي ذالكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) .
ومن شرفه وفضله صلى تالله عليه وسلم أن الله عز وجل أقسم بياته فقال ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ).
ومن شرفه وفضله صلى تالله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر الأمة بتوقيره واحترامه ونهي الله عز وجل أمة النبي صلى تالله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته إعظاما له صلى تالله عليه وسلم فقال عز وجل ( يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنت لا تشعرون ) .
ومن شرفه وفضله أن الله عز وجل لم يخاطب أحد من المرسلين بالرسالة إلا سيد خلقه محمد صلى تالله عليه وسلم فإن الله تعالي نادي أبا البشر فقال ( يا آدم أسكن أنت وزجك الجنة ) ونادي نوحا فقال ( يا إبراهيم أعرض عن هذا ) ونادي داود فقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ) ونادي عيسي فقال ( يا عيسي ابن مريم أذكر نعمتي عليك ) ونادي لمحمد صلى تالله عليه وسلم فقال ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) وقال ( يا أيها النبي حسبك الله ) وقال ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) .
ومن شرفه وفضله أنه سيد ولد آدم يوم القيامة وأنه أول من ينشق عنه القبر وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن ين سلام قال : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه .
ومن شرفه وفضله أن معجزته باقية إلي يوم القيامة : فإن كل نبي قد أتي بمعجزة وانتهت بموته أما سيدنا محمد صلى تالله عليه وسلم فمعجزته باقية إلي يوم القيامة ألا وهي القرآن الكريم ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى تالله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .
ومن شرفه وفضه صلى تالله عليه وسلم أن الله أرسل كل نبي إلي قومه خاصة وأرسل نبينا صلى تالله عليه وسلم للناس كافة قال تعالي 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ).
ومن شرفه وفضله صلى تالله عليه وسلم أن الله أعطاه نهرا في الجنة ماؤه أحلي من العسل ولونه أبيض من اللبن عليه كيزان بعدد نجوم السماء من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا ألا وهو نهر الكوثر قال تعالي ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأنحر )
ومن شرفه وفضله صلى تالله عليه وسلم أنه صاحب الوسيلة وهي أعلي درجة في الجنة ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى تالله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي علي صلاة صلي الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي .
ومن شرفه وفضله صلى تالله عليه وسلم أن الله عز وجل وهبه سبعين ألفا من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم مثل القمر ليلة البدر لا يدخلون أولهم حتى يدخل آخرهم وليس هذا لأحد غيره من الأنبياء صلى تالله عليه وسلم.
مكانة النبي صلى تالله عليه وسلم عند غير العرب :
يقول الشاعر الفرنسي الشهير لامارتين إن أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية وأدركت ما فيها من عظمة وخلود ومن ذا الذي يجرؤ علي تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد . ويقول الفيلسوف الإنجليزي جورج برناردشو لم يسجل التاريخ أن رجلا واحد سوي محمدا كان صاحب رسالة وبأني أمة ومؤسس دوله هذه الثلاثة التي قام بها محمد كانت وحدة متلاحمة وكان الدين هو القوة التي توحدها علي مدي التاريخ . ويقول عالم اللاهوت السويسري المعاصر
د/ هانركونج محمد نبي حقيقي بمعني الكلمة ولا يمكننا بعد إنكار أن محمدا هو المرشد القائد علي طريق النجاة. ويقول المستشرق الأسباني جان ليك في كتابه العرب لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وكان محمد رحمة حقيقية وإني أصلي عليه بلهفة وشوق. ويقول العلامة شيريل عميد كلية الحقوق بفينا إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها .
حب الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى تالله عليه وسلم :
لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون رسول الله صلى تالله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم وأبنائهم وإخوانهم وزوجاتهم وكانوا يفدون رسول الله صلى تالله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم فها هي امرأة قتل زوجها وأبوها وأخواها يوم أحد فقالت كيف رسول الله صلى تالله عليه وسلم فقيل لها هو علي خير ما تجبين فقالت دعوتي أنظر إليه فلما نظرت إليه قالت كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله أي هينة تقصد أنها إذا أصيبت بأي أحد فإنه يهون عندما يسلم رسول الله صلى تالله عليه وسلم . واسمع إلي حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل كيف حبكم لرسول الله صلى تالله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى تالله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وأحب إلينا من الماء البارد علي الظمأ وصدق والله فهو الذي نام مكان النبي صلى تالله عليه وسلم ليلة الهجرة عندما اجتمع المشركون لقتل النبي صلى تالله عليه وسلم فلقد حمي علي رضي الله عنه النبي صلى تالله عليه وسلم ونام في فراشه في أصعب ليلة مرت عليه رجل ينام في الفراش وهو يعلم أن علي الباب رجالا يردون إلا رأس النائم علي الفراش فأي تضحية هذه وأي حب هذا. واسمع إلي حب زيد بن الدثنة رضي الله عنه عندما أخرجوه من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان وهو يومئذ مشرك أستحلفك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك أمنا فقال زيد والله ما أحب أن محمدا مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمدا لمحمد . وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفضل كل من كان يجبه النبي صلى تالله عليه وسلم حتى إنه فضل أسامة بن زيد علي ابنه عبد الله بن عمر لأن أسامة كان أحب إلي النبي صلى تالله عليه وسلم من ابن عمر فعن زيد بن أسلم أن عمر فضل المهاجرين الأولين وأعطي أبنائهم دون ذلك وفضل أسامة بن زيد علي عبد الله بن عمر فقال عبد الله يا أمير المؤمنين فضلت علي من ليس هو بأقدم مني سنا ولا أفضل مني هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد قال ومن هو فقال أسامة بن زيد قال صدقت والله وقد فعلت ذلك لأن زيد بن حارسة كان أحب إلي رسول الله أحب إلي رسول الله صلى تالله عليه وسلم من عمر وأسامة بن زيد كان أحب إلي رسول الله صلى تالله عليه وسلم من عبد الله بن عمر فلذلك فعلت. وها هو زيد بن حارثة رضي الله عنه يختار النبي صلى تالله عليه وسلم علي أبيه وعمه فلقد كان زيد بن حارثة عبدا عند رسول الله صلى تالله عليه وسلم وعلم أبوه بمكانه فجاء هو وعمة إلي رسول الله صلى تالله عليه وسلم فقالا يا ابن هاشم يا بن سيد قومه أنتم حرم الله وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ابننا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سندفع لك في الفداء قال ما هو قالوا زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى تالله عليه وسلم فهلا غير ذلك قالوا ما هو قال ادعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار علي من اختارني أحد فدعا زيدا فقال له هل تعرف هؤلاء قال نعم هذا أبي وهذا عمي قال فأنا من قد علمت ورأيت محبتي لك فاخترني أو اخترهما فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت بمنزلة الأب والعم يا رسول الله فقال أبوه ويحك يا زيد أتختار العبودية علي الحرية وعلي أبيك وعمك وأهل بيتك قال نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. وها هو أبو أيوب الأنصاري لما هاجر النبي صلى تالله عليه وسلم إلي المدينة نزل عند أبي أيوب الأنصاري وكان بيته من طابقين فقال يا رسول الله أنزل أنت في العلو وأكون أنا في الأسفل فقال يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت فأهريق ماء في غرفة أبي أيوب فقام مسرعا وزوجته وجفف الماء لئلا ينزل علي رسول الله صلى تالله عليه وسلم وفي ذات ليلة انتبه أبو أيوب فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى تالله عليه وسلم ثم تحول فباتوا في جانب فلما أًبح قال يا رسول الله والله لا أعلو سقفا أنت تحته ثم نزل أبو أيوب في الأسفل وصعد رسول الله صلى تالله عليه وسلم في العلو. وها هو عبد الله بن أم مكتوم الذي كان كفيف البصر كان يحب النبي صلى تالله عليه وسلم أشد من حبه لأهله وعشيرته وأشد من الزوجة والولد بل أشد من نفسه التي بين جنبيه لما هاجر إلي المدينة كانت امرأة تحسن إليه وتساعده في طعامه وشرابه وإذا بها تؤذيه في النبي صلى تالله عليه وسلم فضربها وقتلها فرفع ذلك إلي النبي صلى تالله عليه وسلم فقال أما والله إن كانت لتقوم علي خدمتي ولكنها آذتني في الله ورسوله فقال النبي صلى تالله عليه وسلم أبعدها الله قد أبطلت دمها .
وأخيراً هل نحن نحب الرسول صلى تالله عليه وسلم حقل إن كانت الإجابة بنعم فما علامة حبنا له وإليكم بعض علامة محبة النبي صلى تالله عليه وسلم:
أولا: قراءة سيرته صلى تالله عليه وسلم وتعلم الدروس المستفادة منها.
ثانيا: الإقتداء به في هيئته وأقواله وأفعاله فمن تشبه بقوم حشر معهم فمن تشبه بالنبي صلى تالله عليه وسلم حشر معه .
ثالثا: الإقتداء به في معاملاته مع أهله وجيرانه وأقاربه .
رابعا: الإقتداء به في أخلاقه في صدقه وأمانته وحيائه وحلمه وصفحه وعفوه.
خامسا: الإقتداء به في عبادته في المحافظة علي الصلاة وفي صيام النوافل وفي قيام الليل وفي قراءة القرآن وفي الإنفاق في سبيل الله.
أيها الأخوة المسلمون إن حياتنا بحاجة لإعادة صياغة ومحبتنا لرسول الله صلى تالله عليه وسلم بحاجة لصدق ( قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله ). فليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فنحن أمة محمد صلى تالله عليه وسلم ونحن الموحدون ونحن أحق الناس بالخيرية إن أسلمنا وجوهنا لله وتابعنا رسول الله صلى تالله عليه وسلم متابعة خالصة صادقة.
فاللهم إجعلنا من خالص أمته واحشرنا في زمرته وأمتنا علي محبته ولا تخالف بنا عن ملته ولا عما جاء به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .
